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مـلـخّّـص عـــام:
ّـت تحــت لوائهــا عــدّّة اتجاهــاتٍٍ  ــي ضم� ــرز المناهــج الت ــيّّ أحــد أب ــد الثقاف يشــكّّل منهــج النّقّ
ــات  ــن المبالغ ــة م ــا بجمل ــيّّ محاطًً ــم العرب ــي العال ــوره ف ــد كان ظه ّـة، وق ــد حداثي� ّـة بع نقدي�
ــوت  ــب وم ــوتِِ الكات ــد م ــيّّ )بع ــؤال الأدب ــوت السّّ ّـة م ــول إمكاني� ــدالات ح ــئلة والج والأس
ّـؤال الثّقّافــيّّ، وحــول التعقيــدات الأساســيّةّ لــه كمنهــج يعمــل  (، واســتبداله بالس� الإنســان أصلًاا
ــي  ــخها ف ــات، وترسّّ ــا الخطاب ــي تحمله ّـة الت ــل الثقافي� ــقيّةّ، والحي ــوب النّسّ ــف العي ــى كش عل
ّـع هــذه الأنســاق المضمــرة الباحــث  ــث تتب� ــدّّة، حي ــة وممت ــة لا واعي الوعــي الجمعــيّّ بطريق
عبــد الله الغذامــي، الــذي رأى فــي الخطابــات أنســاقًًا خفي�ّـة غيــر بريئــة نابعــة مــن المــوروث 
ِـل الخطــاب، تفــرض ســلطتها علــى  الأيديولوجــي والثقافــي والقََبََلــي فــي ذاكــرة وقناعــة مُُرس�

ّـر يـر الواـيع والمؤثـ الخـطـاب بإيقاعـهـا غـ

ّـه صــبّّ كل جهــوده فــي كشــف المضمــر النّسّــقيّّ القبحــيّّ،  ّـة هــذا المنهــج، إالّا أن� ومــع أهمي�
ــرح  ــة لتقت ــذه الدّّراس ــاءت ه ــذا ج ــه، ل ــاب وخارج ــل الخط ــرى داخ ــاراتٍٍ أخ ــى اعتب وألغ
مواءمــة عبــر مجموعــة مــن المســتويات لتحليــل ودراســة الخطــاب )النــص الأدبــي تحديــدًًا(، 
تمكنّنّــا مــن فهمــه داخلي�ًـا وخارجي�ًـا، وتتبــع المضمــر النّسّــقي فيــه بإيجابيتــه أو قبحــه، إضافــة 
ًـا كمــا اقترحــت توســيع اشــتغال النظري�ّـة،  إلــى اقتراحهــا توســيع حــدود مفهــوم النّسّــق، تمام�
وهــذا التّوّســيع لــن يخــرج النظريــة مــن إطارهــا الثّقّافــيّّ، بــل ســيجعلها أكثــر شــموالًا وتحــررًًا 

ّـرات وتـسـتطيع تحلـيـل كل جواـنـب الخـطـاب لتـغـدو أداة مركـّـزة تتـجـاوب ـمـع كافـّـة المتغـي

 واتّخّــذت الدّّراســة مــن الشــعر المغربــيّّ الحديــث المكتــوب بالدّّارجــة أنموذجًًــا عملي�ـًا 
ّـق بحداثــة مــا وصــل إليــه الشــعر  للتّحّليــل، وأتــى اختيــار هــذا النّمّــوذج ليقــدم مرافعــة تتعل�
المغربــيّّ المكتــوب بالدّّارجــة بعــد جملــة مــن التّحّــولات طالــت شــكله ومضمونــه، إذْْ خــرج 
ــن  ــر م ــى الكثي ــامي عل ــعر، واســتطاع التّسّ ــن روح الشّّ ــرب م ــن الأدلجــة والسّّيســنة واقت م

قـاءًً.  ّـة ونـ ثـر إيجابـي يـم إنـسـانيّةّ أكـ هـا نـحـو ترـيسخ أنـسـاق وقـ سـقيّّة، ليتجاوزـ يـوب النّـّ العـ
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مقــدّّمــة:
ــاوز، فهــي تجــد نفســها مرغمــة  ــدأي التّرّاكــم والتّجّ ــة الإنســانية إجمــاالًا لمب تخضــع المعرف
أحيان�ًـا، علــى تجديــد ذاتِِهــا وتجــاوز بعــض إشــكاليّّاتها. ومــا انطبــق علــى المعرفــة الإنســانيّةّ 
ــا أمــام  ــذا؛ فإنّنّ ــيّّ". ل ــد الأدب ــدًًا "النّقّ ــي تحدي ــيّّ، وأعن ــى الجزئ ــقُُ عل ّـة نيطب بصورتهــا الكلي�
ِـم عــن البدايــة والنّهّايــة لأيّّ منهــجٍٍ نقــديّّ، ويبــدو أنّّ ســؤال التّجّــاوز كان طــرح  حديــث دائ�
نفســه بشــدّّة علــى نظري�ّـة الأدب فــي مرحلــة مــا بعــد الحداثــة، خاصّّــة عربي�ًـا، فانشــغل الكثيــر 
ّـؤال الأدبــي )الجمالــيّّ أو اللّسّــانيّّ(،  ّـؤال الثقافــي عوضًًــا عــن الس� مــن الباحثيــن بمناقشــة الس�
ِـن ثنائيــة المركــز  وســؤال المضمــر بــدالًا عــن ســؤال الــدّّال، وســؤال التأثيــر الــذي نيطلــق م�

والهامـِـش، والمؤسّّـسـة وـشـروطها الجمالـيّـة

يُنُظــر إلــى النّقّــد الثقافــيّّ )cultural criticism( كــرد الفعــل مــا بعــد الحداثــيّّ علــى المناهــج 
النّقّدي�ّـة الحداثي�ّـة، خاصّّــة البينوي�ّـة، بمــا قرّّرتــه مــن فصــلٍٍ تــام للن�ّـص عــن خارجــه. ويــرى 
ّـة  ّـة، إذ تنضــوي تحتــه التاريخاني� ّـر عــن مجموعــة مــن الاتّجّاهــات النقدي� ّـه يعب� الباحثــون أن�
 ،)Post-Colonial( ّّومــا بعــد الكولونيالي/اســتعماري ،)New Historicism( الجديــدة

والنّقّــد النّسّــوي )Feminist criticism(، وغـيـر ذـلـك ـمـن الاتّجّاـهـات.

وإذا نظرنــا إلــى ظهــوره عربي�ًـا نجــد أنّّ بعــض الباحثيــن انطلقــوا فــي كتاباتهــم مــن منهجي�ّـة 
ّـدوا لنظري�ّـة فــي النّقّــد الثقافــيّّ، ومنهــم إدوارد ســعيد وتحديــدًًا فــي كتابــه  ثقافي�ّـة، لكنّهّــم لــم يقع�
الاستشــراق، ومحمــد عابــد الجابــريّّ فــي ثلاثيّتّــه حــول نقــد العقــل العربــيّّ. لكــنّّ المصــادر 
تُجُمــع أنّّ عبــد الله الغذامــيّّ أوّّل مــن حــاول التّقّعيــد للنّظّريــة، واســتخدام أدواتهــا النّقّديــة فــي 

تحلـيـل الخطاـبـات )النّـّصـوص(

ومــن المعــروف أنّّ مصطلــح الثّقّافــة عــام وفضفــاض، ولعــلّّ ظهــور مصطلــح النقــد الثّقّافــي 
ًـا بجملــة مــن الأســئلة والمجــادلات. ومــع أنّّ النّظّري�ّـة لاقــت استحســان عــدد  عربي�ًـا كان محاط�
ــا مــا زالــت قاصــرة عــن الإحاطــة بالكثيــر مــن الجوانــب  مــن الباحثيــن والدّّارســين إالّا أنّهّ
ّـؤال الأدبــي  التــي يتضمّّنهــا الخطــاب، لــذا فهــذه محاولــة تتبــع ووصــف واقتــراح لدمــج الس�

والثقاـفـيّّ داـخـل النّظّرـيـة
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أهــميّّة الدّّراسة:
تكمــن أهمي�ّـة هــذه الدّّراســة أنّهّــا تحــاول اســتقراء آلي�ّـات اشــتغال النّقّد الثّقّافــيّّ باعتبــاره منهجًًا 
نقدي�ًـا يقــوم علــى مقاربــة مجموعــة مــن الخطابــات المعرفي�ّـة، مــن خلال اســتعراض تجربــة 
ّـعر العربــيّّ مــن خلال تتبعــه للنّسّــق  عبــد الله الغذامــيّّ فــي كشــفه للأنســاق المضمــرة فــي الش�
المضمــر وإضافتــه للوظيفــة النّسّــقيّةّ ضمــن النّمّــوذج الاتّصّالــيّّ الــذي حــدده دي سوســيور، 
مــع الإشــارة إلــى تجربــة إدوارد ســعيد فــي نقــد المقــولات الكبــرى وهرمي�ّـات التّمّركــز فــي 
ــد  ــار النق ّـة اعتب ــى إمكاني� ــة إل ــتتعرض الدّّراس ــتعراض س ــن خلال الاس ــيّّ. وم ــر الغرب الفك
ــوم  ــد مفه ــا طرحــه الغذّّامــي حــول تحدي ــه، مــن خلال مناقشــة م ًـا بذات ــا قائم� ــي منهجًً الثقاف

النّـّسـق، واهتماـمـه بالقبحـيّـات فـقـط داـخـل الخـطـاب

إشكاليّّة الدّّراسة:
ــد الثقافــيّّ كمــا أرســاه الباحــث عبــد الله الغدامــيّّ  ّـل إشــكاليّةّ الدّّراســة فــي أنّّ منهــج النّقّ تتمث�
فــي كتابــه "النّقّــد الثقافــيّّ: قــراءة فــي الأنســاق الثقافي�ّـة العربي�ّـة"، باعتبــاره أوّّل كتــاب تبنــى 
ًـا فــي الدّّراســة والتّحّليــل علــى نحــو صريــح، معلن�ًـا فيــه عــن بدايــة مرحلة  النقــد الثقافــيّّ منهج�
، فهــو قاصــر عــن الإلمــام بالكثيــر مــن جوانــب  ًـا شــاملًاا عربي�ّـة جديــدة فــي النّقّــد؛ ليــس منهج�
الخطــاب. وقــد تعــزّّزت هــذه الإشــكاليّةّ بــإعلان الغذامــيّّ مــوت النّقّــد الأدبــيّّ، والدّّعــوة إلــى 
ّـل للنّقّــد الأدبــيّّ، أو  إحلال النّقّــد الثقافــي مكانــه، بعــد أن كان رأى أنّّ النّقّــد الثقافــيّّ هــو مكم�
ًـا فــي  ا مه�م ــيّّ دوًرً ــول: "لقــد أدّّى النّّقــد الأدب ــيّّ، يق ــد الأدب ــي النّقّ ــه" ف هــو "المســكوت عن
ّـل الجميــل  ّـات النّّصــوص، وفــي تدرينبــا علــى تــذوّّق الجمالــيّّ، وتق�ب الوقــوف علــى جمالي�
النّّصوصــيّّ، ولكــنّّ النقــد الأدبــيّّ مــع هــذا، وعلــى الرغــم مــن هــذا أو بســببه، أوقــع نفســه 
وأوقعنــا فــي حالــة مــن العمــى الثقافــي التــام عــن العيــوب النســقيّّة المختبئــة تحــت عبــاءة 
ــل  ــا الهــدف هــو تحوي ــيّّ وإنّّم ــدي الأدب ــاء المنجــز النّّق ــيّّ... وليــس القصــد هــو إلغ الجمال
ــره )تســويقه(، بغــض النّّظــر  ــيّّ الخالــص وتبري ــراءة الجمال ّـة مــن أداة فــي ق الأداة النّّقي�د

عــن عيوبــه النّّســقيّّة إلــى أداة نقــد الخطــاب وكشــف أنســاقه".)1(

ويكمــل الغذامــيّّ فــي ســياق توضيــح حالــة العمــى هــذه، فــي كتابــه "نقــد ثقافــي أم نقــد أدبــيّّ" 
فيقــول: "لــم يقــف النّّقــد الأدبــيّّ قــط علــى أســئلة مــا وراء الجمــال، وأســئلة العلاقــة بيــن 

1. عبد الله الغذاميّّ، )النقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافيّةّ العربيّةّ(، المركز الثقافيّّ العربيّّ، الدار 
البيضاء/ بيروت، 2005، ط3، ص 8
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الت�ّـذوق الجماعــيّّ لمــا هــو جميــل وعلاقــة ذلــك بالمكــوّّن النّّســقيّّ لثقافــة الجماعــة، وإن كان 
ــى عيــوب  ــيّّ فــي النّّصــوص إلّاا أنّّ هــذا اقتصــر عل ــر جمال ــى بعــض مــا هــو غي وقــف عل
ًـا، وهــذا  ّـة، ومــا هــو غيــر ذوقــي أو غيــر جمالــيّّ في�ن ّـة واللغوي� ّـة والعروضي� الخطــاب الفي�ن
ــيّّ  ــف الغدام ــيّّ")2( ويضي ــًةً عــن النّّســقيّّ الثقاف ــيّّ، وغفل ــغ الجمال ــة البلي ــي خدم ــان ف إمع
ــيعتمد  ّـه س ــل إن� ــيّّ ب ــد الأدب ًـا للنّّق ــاًءً منهجي� ــون إلغ ــن يك ــي ل ــد الثقاف ــوح: "إنّّ النق بوض

ًـا علــى المنجــز المنهجــيّّ الإجرائــي للنقــد الأدبــيّّ")3( ا جوهري� اعتمــاًدً

ــل  ــيّّ هــو "بدي ــد الثقاف ّـد أنّّ النّقّ ــث أك� ــب، حي ــس هــذه الكت ــي نف ّـه عــاد وناقــض نفســه ف لكن�
ــر مؤهــل لكشــف  ــي غي ــد الأدب ــول: "إنّّ النق ــيّّ")4(، ويق ــد الأدب ــيّّ عــن النّّق نظــريّّ وإجرائ
هــذا الخلــل الثقافــيّّ، فقــد كانــت دعوتــي بــإعلان مــوت النّّقــد الأدبــيّّ، وإحلال النقــد الثقافــي 

مكانــه، وكان ذلــك فــي تونــس فــي نــدوة عــن الشّّــعر عقــدت فــي 22.9.1997" )5(

ّـح الدّّراســة أنّّ  ــا نســتطيع رؤيــة هــذا التّنّاقــض بــكلّّ وضــوح، وترج� وبنــاءًً علــى ذلــك، فإنّنّ
ــة بالاســتبدال أو مــوت النقــد  ّـد رؤيتــه المتعلّقّ التحليــل الإجرائــي الــذي أجــراه الغذامــيّّ يؤك�
ــن الإطــار  ــة بي ّـة المقارب ّـق بكيفي� ّـة مطروحــة تتعل� ّـة إشــكالات منهجي� ــإنّّ ثم� ــذا ف ــيّّ، ل الأدب
ّـر للنقــد الثقافــيّّ وبيــن تحليــل الخطــاب )النّصّــوص(، وهــذا يســتلزم خلــق  المفاهيمــيّّ المؤط�
ــج  ــى نتائ ــيّّ للوصــول إل ــد الثقاف ــا النق ّـة مــن ضمنه ــر مــن نظري� ــن أكث ُـج أو تكامــل بي تواش�

ّـق بالخـطـاب مـحـل الدّّراـسـة ّـة تتعلـ حقيقـي

وعليه، تنطلق الدّّراسة من السّّؤال المركزيّّ التالي: 

ّـر لــه الغذامــيّّ، نظري�ّـة قائمــة  هــل يمكــن اعتبــار النّّقــد الثقافــيّّ، فــي إطــاره العربــيّّ الــذي أ�ط
بذاتهــا تســتطيع فــك شــيفرة النّّصــوص، وتتبّّعهــا نقي�دًـا عبــر أنســاقها الداخلي�ّـة والخارجي�ّـة، 
أمّّ أنّّ النّّظري�ّـة تحتــاج إلــى توســيع لتشــمل مســتويات أخــرى فــي قــراءة الخطــاب وتحليلــه؟

والذي تتفرّّع عنه أسئلة أخرى، أبرزها: 

	1 هــل يمكــن للنّســق الثّقافــي أن يحمــل قيمــة إيجابيّــة )أخلاقًيــا أو إنســانًيا(، .
أمّ أنّــه محصــور فــي النّســق القبحيّ؟

2. عبد الله الغذاميّّ، وعبد النبي اصطيف )نقد ثقافي أم نقد أدبي(، دار الفكر، دمشق، 2004، ص 18-19

3. المرجع السّّابق، ص 21

4. عبد الله الغذاميّّ، )النقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافيّةّ العربيّةّ(، مرجع سابق، ص69  

5.  المرجع السّّابق، ص8 
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	2 هــل أخــذ الغذامــيّ باعتبــار النّســيّبة، بوصفــه أحــد أبــرز مرتكــزات .
مرحلــة مــا بعــد الحداثــة، فــي تقريــره بقبــح النّســق؟ فمــا هــو قيبــح عنــد 
شــخص انطلاقًــا مــن أيدولوجيّتــه وانتمائــه ومعتقــده ربمــا يكــون جميــًا 

ــا عنــد شــخص آخــر؟ ومطلوبً

	3 ــدم . ــيّ وع ــج الغذام ــق منه ــص( وف ــاب أو )ن ــة خط ــتعني دراس ــاذا س م
إيجــاد أي نســق ثقافــيّ قبحــي فيــه، هــل ســيعني ذلــك أنّ الخطاب اســتطاع 
التّســامي علــى هــذه الأنســاق وتجاوزهــا، وأنّــه علــى وعــي مســبق بهــا؟

	4 هــل اســتطاع الشّــعر المغربــيّ الحديــث المكتــوب بالدّارجــة تجــاوز .
الأنســاق القبحيّــة، و"السّيســنة" و"الأدلجــة" وخلــق أنســاق جديــدة 

ــعر؟ ــث للشّ ــوم الحدي ــن المفه ــرب م ــا، تقت ــكًلًا ومفهومً ش

فرضيّّة الدّّراسة:
ــدّّده  ــذي ح ــوم ال ــتقلة بالمفه ــة مس ــي" كنظري ــد الثّقّاف ــور "النق ــة قُُص ــذه الدّّراس ــرض ه تفت
ــوم  ــر مفه ــرى أنّّ حص ًـا، وت ــه نقدي� ــاب، وتحليل ــب الخط ــكل جوان ــام ب ــن الإلم ــيّّ ع الغذام
النّسّــق والوظيفــة النّسّــقيّةّ، وحصــر الممارســة النّقّدي�ّـة الثقافي�ّـة مــا بحــد حداثي�ّـة بالبحــث فــي 
ــذا  ــة. ل ــد الحداث ــا بع ــزات م ــرز مرتك ــن أب ــة م ــف جمل ــرًًا يخال ــراءة النّصّــوص؛ أم عــدم ب
تفتــرض الدّّراســة ســقوط الفكــرة القائلــة بمــوت النّقّــد الأدبــيّّ، لأنّّ النقــد الثقافــي لــم يســتطع 
ــه جــزءًًا مــن الخطــاب،  ّـص بوصف ّـة مقنعــة لدراســة الخطــاب أو الن� ــل منهجي� ــدّّم بدائ أن يق
دراســة كاملــة داخلي�ًـا وخارجي�ًـا، وإن كان هــدف النقــد مــا بعــد حداثــي الخــروج مــن المغلــق 
والمحصــور علــى ذاتــه، ومــا أسســت لــه البينوي�ّـة، فإن�ّـه أقــام دائــرة أشــدّّ انغق�لاًـا تنطلــق مــن 
الخطــاب عبــر مســارات محــدّّدة مســبقًًا، وإنْْ كانــت هــذه المســارات ضروري�ّـة، وكان البحــث 
فــي القبحيــات العابــرة للأزمنــة والثقافــات، وبحيلهــا النّسّــقيّةّ فــي "الحلــول" داخــل الخطــاب، 
والتأثيــر علــى المتلقيــن أمــرًًا ضروري�ًـا، لكــنّّ حصــر الممارســة النّقّديــة فــي هــذا الجانــب هــو 
قصــور كبيــر فــي النّظّري�ّـة، فمــاذا لــو تجــاوز الن�ّـص هــذه الأنســاق؟، ومــاذا لــو حمــل الن�ّـص 
أنســاقًًا غيــر قبحي�ّـة ذات بعــد عابــر ومتأصّّــل فــي الثقافــة؟، وهــل يمكــن الجــزم بقبحي�ّـة شــيء 

ـيف ـظـل النّـّسـبية الـيت تتحـكـم فـيهـا عواـمـل ـدّّعة أبرزـهـا الأيدولوجـيـا؟

وعليــه، تفتــرض الدّّراســة أنّّ المنهــج فــي نظري�ّـة النّقّــد الثقافــيّّ منهــج غيــر واضــح المعالــم، 
ولا يتميــز بخطــوات منهجي�ّـة واضحــة وصارمــة، وهــو بحاجــة إلــى توســيع أدواتــه الإجرائية 
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ّـق  ــتوى المتعل� ــا المس ًـا، منه ــاب نقدي� ــة الخط ــن معالج ــتويات م ــدّّة مس ــمل ع ّـة لتش والنقدي�
بالأنســاق الثقافي�ّـة المضمــرة، كمــا تفتــرض أنّّ البحــث فــي النّسّــق المضمــر يتطلــب توســيع 
ــيّّ  ــه يشــمل النّسّــق الإيجاب ــذي حــدّّده الغذامــيّّ، وأضًًيــا، جعل ــد ال مفهومــه أكثــر مــن التحدي
ــي  ــق إيجاب ــح نس ــة مصطل ــتخدم الدراس ــح(، وستس ــس القبي ًـا، عك ــد ثقافي� ــيّّ )الجي أو الجمال
ــرّّه الغذامــي، ولــن تســتخدم كلمــة  ــذي أق )positive system( كمعاكــس للنّسّــق القبحــيّّ ال
نســق جمالــيّّ لعــدم اخــتطلا المعنــى؛ لمــا تحملــه كلمــة جمالــيّّ مــن دلالات أخــرى فــي النّقّــد 

الأدـبـيّّ

ــيّّ  ــعر المغرب ــه، أنّّ الشّّ ــذي اتخذت ــي ال ــوذج التّحّليل ــن خلال الأنم ــرض الدّّراســة م ــا تفت كم
الحديــث المكتــوب بالدّّارجــة اســتطاع التّسّــامي علــى الكثيــر مــن الأنســاق الثقافي�ّـة المتغلغلــة 
ّـعر تجــاوز  ــيّّ، والتــي حددهــا الغذامــيّّ فــي دراســته، واســتطاع هــذا الش� ّـعر العرب فــي الش�
ــى  ــح عل ــي تنفت ــة الت ــعريّّة الحداثي ــة الشّّ ــن الممارس ــراب م ــو الاقت ــنة نح ــة والسيس الأدلج
الــذّّات الإنســانيّةّ المتأملــة، وهمومهــا وشــكوكها. لــذا؛ فــإنّّ الدراســة أســقطت كلمــة "زجــل" 

واســتبدلتها بـ"الشـّـعر المكـتـوب بالدّّارـجـة"

المنهجيّّة:
ــن  ــات فرضيّاّتهــا، سيســتخدم الباحــث منهجي ــة إثب ــي إشــكاليّّات الدّّراســة، ومحاول للبحــث ف
علمـييـن أساـييسن، فـيمـا سـيسـتعمل مـنهـج النّـّقـد الثقاـيف وفق تـوّّصره ـيف الأنـمـوذج التّحّليلي

: المنهج الوصفي التّّحليلي:  أوالًا

وهــو خليــط بيــن منهجــي الوصــف والتّحّليــل، فالمنهــج الوصفــي هــو: "المنهــج الــذي يحــدد 
ويي�بّـن معالــم الن�ّـص ومعنــاه، دون زيــادة أو نقصــان، لــذا يحتــاج الباحــث فــي هــذا المنهــج 
ّـا المنهــج  ا أمن�يًـا")6(، أم� إلــى اســتخدام المعاجــم اللغوي�ّـة للوقــوف علــى تفســير الن�ّـص تفســًرًي
التحليلــي فيعــرّّف أن�ّـه: "منهــج يقــوم علــى تقســيم أو تجزئــة الظواهــر أو المشــكلات البحثيــة 
إلــى العناصــر الأوليــة التــي تُُكََوِِّنهــا؛ لتســهيل عمليــة الدراســة، وبلــوغ الأســباب التــي أدََّت 

إلــى نُُشــوئها، ويســتخدم بالتزامــن مــع طــرق علميــة أخــرى". )7(

ــات  ــف اليبان ــمّّ بتوصي ــث "يهت ــن، بحي ــع المنهجي ــو يجم ــي فه ــي التّحّليل ــج الوصف ّـا المنه أم�

6.  عبد القادر شليخي، )قواعد البحث القانونيّّ(، دار الثقافة، عمّّان، 1999، ص15

https://bit.ly/3z9Pezo :7.  موقع مبتعث للدراسات والاستشارات الأكاديميّةّ، بدون كاتب. انظر
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ــات  ّـة لعــرض معلوم ّـات تحليلي� ــوم بعملي� ــت يق ــس الوق ــي نف ــج، وف والاصطلاحــات والنّّتائ
ــك")8(. ــا شــابه ذل ّـة أو تفســيريّّة أو م ــة أو تنقيحي� ــج مضاف ونتائ

ويرتكز المنهج الوصفي التّّحليلي على ثلاث مرتكزات أساسيّةّ هي: )9(
	1 ــل فــي عــرض الدّراســات العلميــة . التفكيــك )التّفســير(: وذلك المحــور يتمثَّ

ــات، مــن خــال اســترجاع العناصــر  بشــرح موســع، مــع التمــاس التأوي
ف علــى المســببات والعلــل، بمــا يســاعد علــى توضيــح  الأساســيّة، والتَّعــرُّ

الظواهــر.

	2 ــابقة . ــات س ــود دراس ــة وج ــي حال ــم ف ــزء مه ــك الج ــم )النقد(: وذل التقوي
تشــبه البحــث العلمــيّ الــذي يقــوم بــه الباحــث، ومِــنْ ثَــمَّ تقويمهــا بأســلوب 
علمــيّ صحيــح، وتوضيــح نقــاط الضعــف، وتصحيحهــا بالاســتناد لأســس 

علميّــة صحيحــة.

	3 ــن . ــج، ويمك ــم والنتائ ــب المفاهي ــي تركي ــتنتاج(: ويتمثَّل ف ــب )الاس التّركي
أن نطلــق عليهــا مرحلــة الاســتبناط، ســواء تــم ذلــك بشــكلٍ كلــيّ أو جزئــيّ، 

وفــي ضــوء ذلــك يتــم التعميــم.

والنّّقد في هذا المنهج يستند إلى ثلاثة خصائص أساسيّةّ، هي: )10(

	1 أن يقــوم الجــدل علــى حَقائــق، ومبــادئ معروفــة فــي المجــال الــذي .
أجريــت فيــه الدراســة، أو يتفــق علــى الأقــل معهــا.

	2 ــة، أي . ــدي واضحــة ومعقول ــي التّفســير النق ــة ف ــون الحجــج المقدم أن تك
أنّهــا يجــب أن تنطلــق مــن المنطــق، بحيــث تكــون التعميمات والاســتنتاجات 
ــي مســتبنطة  ــوع مــن النشــاط البحث ــي هــذا الن ــم التوصــل إليهــا ف ــي ت الت
منطقًيــا مــن الحقائــق المعروفــة، ومــن المبــادئ التــي يطبقهــا الباحــث عنــد 

معالجتــه لمادتــه. 

8.  زنيب صالح الأشوح، )طرق وأساليب البحث العلميّّ(، المجموعة العربيّةّ للتعريب والنّشّر، القاهرة، 
2916، ص88

https://bit.ly/3z9Pezo :9. موقع مبتعث للدراسات والاستشارات الأكاديميّةّ، مرجع سابق. انظر

10. ساسي سفيان، مقال )البحث العلمي(، موقع الحوار المتمدّّن، تاريخ النّشّر: 16.1.2005، آخر 
https://bit.ly/3NLfnZB :استرجاع: 10.3.2022، انظر
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	3 ــي . ــات الت ــض التعميم ــن بع ــض ع ــدي أن يتمخ ــل النق ــن التحلي ــع مِ يُتوق
ــات.  ــع أو المقدم ــن الوقائ ــة الاســتنتاج م ــى عمليّ ــت عل ترتب

ثانًيًا: منهج نقد النّّقد:
ّـارح كمــا أســماه جابــر عصفــور، هــو: "الكتابــات التــي تراجــع  منهــج نقــد النّقّــد أو النّقّــد الش�
النّّشــاط النّّقــدي فــي فعــل الممارســة مــن منظــور الوصــف والتّّفســير والتقييــم")11(. ولعــلّّ 
البدايــات الأولــى لمصطلــح نقــد النّقّــد كانــت مــع تــودوروف فــي كتابــه "نقــد النّقّــد"، الــذي 
ســعى مــن خلالــه لتوضيــع واســتعرض بعــض الأعمــال النقدي�ّـة مــن وجهــة نظــرٍٍ تقــوم علــى 
ــي درســها.  ــرة الت ــي الفت ــك الأدب ف ــا تفكي ــمّّ مــن خلاله ــي ت ّـة الت ــي الكيفي� إعــادة الفحــص ف
ــا  ــس لأي منهم ــد، ولي ــوت النّّاق ــب وص ــوت الكات ــن، ص ــاء صوتي ــو التق ــده ه ــد عن والنق
ــي  ــص الإبداع ّـة للن ــه النّّقي�د ــد أنّّ قراءت ــى النّّاق ــب ألا ينس ــذا يج ــر، وله ــن الآخ ــاز ع امتي

ــا يقــوم بدراســته ناقــد آخــر. )12(  ســتغدو فيمــا بعــد نًصً

ّـل للنقــد، ومهــدئ  ّـه: "شــكلٌٌ معرفــيّّ مُُكم� ّـا الباحــث عبــد الملــك مرتــاض، فقــد عرّّفــه أن� أم�
ّـه كان للمدبعيــن مــن السّّــارجين نقــادٌٌ ينتقدونهــم،  مــن طــوره، وضابــط لمســاره، فكمــا أن�

فقــد كان يجــب أن يوجــد نقــاد... ينتقــدون أولئــك الذيــن ينتقــدون". )13(

خطّّة الدّّراسة: 
ّـم الدّّراســة إلــى ثلاثــة فصــول أساســيّةّ، حســب الاتّجّــاه الأنجلوسكســوني فــي البحــث،  ستقس�
الــذي يعطــي الحري�ّـة للباحــث فــي تقســيم الدّّراســة وفصولهــا حســب مــا يقتضيــه الموضــوع 
والسّّــياق، بعكــس المنهــج الفرانكفونــي. فــي الفصــل الأول ســتتناول الدّّراســة مصطلــح 
الحداثــة بمعنــاه ونشــأته، وأهــم ممي�ّـزات هــذه المرحلــة، ثــمّّ ســتقدم مجموعــة مــن التّصّــورات 
لمرحـلـة ـمـا بـعـد الحداـثـة، إضاـفـة إـلـى أنّـّهـا ـسـتقدم تـصـورًًا مختـرًًصا ـعـن الحداـثـة النّقّدـيّـة

ّـا الفصــل الثانــي فســتعمل الدّّراســة علــى تبيــان وتوضيــح ووصــف منهــج النّقّــد الثقافــيّّ،  أم�
ــد  ــول النق ــيّّ ح ــد الله الغذام ــعودي عب ــث السّّ ــرات الباح ــى تنظي ــل إل ــتتطرّّق بالتّفّصي ــمّّ س ث

11. جابر عصفور، )نظريات معاصرة(، مكتبة الأسرة، القاهرة، ب.ت، ص267

12. تزيفتان تودوروف، )نقد النقد(، ترجمة سامي سويدان، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1986، 
ص64

13. عبد الملك مرتاض، )في نظرية النقد(، دار هومة، الجزائر، 2010، ص 253
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ّـعر العربــيّّ، إضافــة  الثقافــيّّ، وإطــاره التّطّبيقــيّّ الــذي درس فيــه الأنســاق المضمــرة فــي الش�
إلــى أنّهّــا ستســلط الضّّــوء بشــكلٍٍ ســريع وضمنــيّّ علــى تجربــة إدوارد ســعيد كتجربــة رائــدة 

ًـا ـيف النّـّقـد الثقاـفـيّّ عربـي

ّـا الفصــل الثالــث فســتقدّّم الدراســة تصوّّرهــا حــول توســيع الإطــار النظــريّّ للنّقّــد الثقافــيّّ،  أم�
بإضافــة مســتويات يتــمّّ فيهــا تحليــل الخطــاب، كمــا ســتقدّّم تصورهــا عــن النّسّــق الإيجابــيّّ، 
ــيّّ الحديــث المكتــوب بالدّّارجــة، ويأتــي  ّـعر المغرب مــن خلال البحــث فــي أنمــوذج مــن الش�
ــا فــي أمــر  ــو نظرن ــق منهــج الغذامــيّّ نفســه، فيقــول: "ول ــار هــذا الأنمــوذج مــن منطل اختي
المبحــث النّّقــيّّد لهالنــا الاهتمــام المفــرط بــكلّّ مــا هــو أدبــي/ جمالــيّّ، بالمفهــوم الرّّســميّّ 
للأدبــيّّ، وإغفــال كل مــا لا ينــدرج تحــت التّّصينــف الجمالــيّّ، وفــي المقابــل نــرى أنّّ 
ــعبيّّة  ــة الشّّ ــر رســميّّ، فالأغين ــا هــو غي ــر م ــع تحــت تأثي ــي يق ــريّّ والثّّقاف ــل الجماهي الفع
والنكتــة والإشــاعات واللغــة الرياضي�ّـة والإعلامي�ّـة ومــا إلــى ذلــك، هــو مــا يؤثــر أكثــر مــن 
ــم، غــافالًا  ّـه فيه ــده كل� ــد جه ــن ســخّّر النق ــن الشــعراء الذي ــره م ــس، أو غي ــدة لأدوني قصي
عــن الخطابــات الفاعلــة لمجــرّّد أنّّهــا ليســت ممــا يحســب فــي حســاب الراقــي، كمــا تقــرره 

ــة" )14(.  ــة والبلاغي ّـة وشــروطها الجمالي المؤسســة الأدبي�

الدّّراسات السّّابقة: 
ّـة  ــد الثقافــي: قــراءة فــي الأنســاق الثّقّافي� تســتند الدّّراســة إلــى دراســة عبــد الله الغذامــيّّ "النّقّ
ّـة" كمرتكــز أصلــي وأساســي تســتقى منــه تنظيــرات الغذامــيّّ. لكنّهّــا أضًًيــا تســتعين  العربي�

ــد ومنهــا: ّـرح أو النّقّ بدراســات ســابقة حاولــت تنــاول ذات الموضــوع بالتّطّبيــق أو الش�

	1 ــة . ــيّ(، أطروح ــاب الثّقاف ــي الخط ــات تشــكل النّســق ف ــم، )آلي ناصــر الديي
ــاب  ــي كت ــرت ف ــدار البيضــاء، نشُ ــي بال ــي جامعــة الحســن الثان ــوراة ف دكت
حاولــت  والتــي   ،2019 البيضــاء،  الــدّار  المغربــيّ،  القلــم  منشــورات 
ــة، وتفاعــل  دراســة آليــات تشــكل الأنســاق المضمــرة فــي الخطابــات الثقافيّ
ــة  ــراز الوظيف ــتوى إب ــى مس ــة عل ــا وخاصّ ــا بنيه ــة فيم ــات المعرفيّ التمث
الدّلاليّــة للنسّــق، ومراحــل تشــكّله، وإبــدالات النصّــوص الثقافيّــة بيــن ثنايــا 

ــيّ.  ــات المعرف الخطاب

14.  عبد الله الغذامي، )النقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافيّةّ العربيّةّ(، مرجع سابق، ص15-14
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	2  ملحــة بنــت معلــث الســحيمي، )نظريّــة النقــد الثقافــي مــا لهــا ومــا .
عليهــا(، مجلــة كليّــة الآداب بجامعــة يطبــة، المدنيــة المنــورة، وقــد حاولــت 
فــي هــذه الدّراســة تتبــع نظريــة النقّــد الثقافــي، وتقديــم مقترحــات توســيعيةّ 

ــة. للنظريّ
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الفصـل الأوّّل:

الحداثـة وما بعـد الحداثة

من الحداثة إلى ما بعـد الحداثـة1	1.

سمات مرحلة "ما بعد الحداثة"1	2.

فـي معنى الثّقــافــة والخـطــاب1	3.
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من الحداثة إلى ما بعدها1	1.

الحداثة: المصطلح والمفهوم1	1.1.
ــل  ــي تحم ــم الت ــن المفاهي ــة )Modernity or Modernism( ضم ــح الحداث يدخــل مصطل
ًـا  شــئًًيا مــن الغُُمــوض، والمُُســتعصية علــى التّعّريــف والتّوّصيــف؛ ذلــك أن�ّـه يعتبــرُُ "مفهو�م
ّـة  ّـة مســتويات الوجــود الإنســانيّّ، حيــث يشــمل الحداثــة التقي�ن ًـا شــمولًيًا يطــال كاف� حضاري�
ــو  ــا")15(، فه ّـة وفلســفيّّة وغيره ّـة وثقافي� ّـة، وأخــرى سياســيّّة وإداري� ــة الاقتصادي� والحداث

"العابــرُُ الهــارِِب والعرضــيّّ")16( كـمـا يصـفـه بودلـيـر.

ــة *،  ّـة القديم ــي اللاتي�ني ــة )modernus( ف ــة )Moderne( كلم ــل كلم ــيّةّ تقاب ــي الفرنس وف
ــكاد  ّـة. وي ــي المُُســاجلات الفلســفيّّة أو الديي�ن ــرن العاشــر ف ــذ الق ــظٌٌ مســتعمل من وهــي: "لف
ّـي أي  ــى عام� ّـا بمعن ّـة، وإم� ّـة الفكري� ــاح والحري� ــو الانفت ــيّّ ه ــى ضمن ّـا بمعن ــتخدم إم� يس
حــب التغييــر مــن أجــل التغييــر، وميــل إلــى الاهتمــام بالانطباعــات الرّّاهنــة، بلا حُُكــم علــى 
الماضــي وبلا تفكيــر فيــه")17(، لكــن مصطلــح حداثــة )modernité( كمصطلــح تأخــر فــي 

ــة القــرن التاســع عشــر")18(< ّـى "نهاي الظّّهــور حت�

دُُُوث: نقيــضُُ  دَََثََ( يقــول: "الحََدِِيــثُُ: نقيــضُُ القديــم. والح� ّـا لســان العــرب، ففــي جــذر )ح� أم�
دََْثٌٌ وحََديــث، وكذلــك  ، وأَحَْْدََثــه هــو، فهــو مُُح� دُُْثُُ حُُدُُوث�ًـا وحََداثــًةً دَََثََ الشــيءُُ يََح� القُُدْْمــةِِ. ح�

اسْْتََحدثه")19(

ّـزة للحضــارة تعــارض صيغــة التّّقليــد، أي  ويعــرّّف "بودريــار" الحداثــة أنّّهــا: "صيغــة مُُمي�
ــيّّ  ــوع الجغراف ــام التّّن ّـة، فأم ــابقة أو التقلي�دي ــرى السّّ ــات الأخ ــع الثقاف ــارض جمي ــا تع أنّّه
والرّّمــزيّّ لهــذه الثّّقافــات تفــرض الحداثــة نفســها وكأنّّهــا واحــدة متجانســة ومُُشــعّّة عالمًيًا، 

15. محمد سبلاي، )الحداثة وما بعد الحداثة(، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط2، 2007، ص7

16. نقلًاا عن محمّّد الشكير، هايدغر وسؤال ما بعد الحداثة، دار أفريقيا الشّّرق، الدّّار البيضاء، 2006، 
ص30

17. لالاند آندريه، )موسوعة لالاند الفلسفيّةّ(، ترجمة: خليل أحمد، منشورات عويدات، بيروت، 2001، 
ص822

18. محمّّد جديدي، )الحداثة وما بعد الحداثة في فلسفة ريتشارد رورتي(، الدّّار العربيّةّ للعلوم ناشرون، 
منشورات الاختلاف، بيروت، ط1، 2008، ص96.

19. ابن منظور، )لسان العرب(، دار المعارف، القاهرة، )ب.ت(، مادة الفعل حََدََثََ، ص796
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ِـه  ــي دت�لالا ّـن ف ــا يتضم� ــا غامًضً ــة موضوًعً ــلّّ الحداث ــك تظ ــع ذل ــرب، وم ــن الغ ًـا م انطلاق�
ّـة")20(. إجمــاالًا الإشــارة إلــى تطــوّّر تاريخــيّّ بأكملــه، وإلــى تبــدّّل فــي الذهي�ن

وأفــرزت الحداثــة، بمــا حملتــه مــن قيــم التّجّــاوز )Transgression( وتحطيــم ســلطة 
ــات  ــي البين ّـة ف ــوّّلات جذري� ّـة؛ تح ّـة نهضوي� ــة تنويري� ــع حرك ــة م ــة، متزامن ــة الدّّيني الكينس
ــن.  ــن الزم ــا م ــرب ردحًً ــي الغ ــة ف ــر والممارس ــت التفكي ــي حكم ّـة الت ّـة والأيدولوجي� الثقافي�
فاتّجّهــت الحداثــة الجديــدة إلــى المــاديّّ، بمفهومــه الفلســفيّّ: أي أنّّ المــادة هــي الأصــل 
ًـا، فــي تعريفهــم للحداثــة  ّـرون العــرب، غالب� َـز المفك� والمحــرّّك الأساســيّّ للكــون. وقــد ارتََك�
علــى فكرتيــن أساســيتين همــا: فكــرة الث�ّـورة ضــدّّ التّقّليــد، وفكــرة مركزي�ّـة العقــل، والأخيــرة 
شــكّّلت أحــد أبــرز النّقّــاط التــي ناقشــها عبــد الوهــاب المســيري فــي نقــده للحداثــة، إذْْ يــرى 
ــا انقســمت إلــى  ــه، وأنّهّ ّـدت علــى عقلانيّتّ ّـة للإنســان، وأك� أنّّ الحداثــة ســعت لمنــح المركزي�
مرحلتيــن أساســيّتّين: "المرحلــة العقلاني�ّـة المادي�ّـة الصّّلبــة، والمرحلــة اللاعقلاني�ّـة المادي�ّـة 
الســائلة" )21(، ويــرى المســيري أنّّ هــذه العقلاني�ّـة المادي�ّـة قــد ترجمــت نفســها إلــى مــا ســمي 
بحركــة الاســتنارة )Enlightenment movement(، التــي ذهبــت إلــى أنّّ "عقــل الإنســان 
ًةًّ  ــى الإنســان مركزي� ــي عل ــي تضف ــي الت ــة ه ــن المعرف ــرٍٍد م ــى ق ــى الوصــول إل ــادرٌٌ عل ق
ّـة.. بحيــث  فــي الكــون، وهــي التــي ســتمكّّنه مــن تجــاوز عالــم الطيبعــة بــل وذاتــه الطّّيبعي�
ــذي  ــور، ال ــر عصف ــانٍٍ شــبيهة يذهــب جاب ــى مع ــه" )22(. وإل ــه معياريّّت دّ مــن داخــل ذات يول�
يــرى أنّّ الحداثــة هــي: "البحــثُُ المســتمرّّ؛ للتّّعــرف علــى أســرار الكــون مــن خلال التّّعمــق 
فــي اكتشــاف الطيبعــة والسّّــيطرة عليهــا وتطويــر المعرفــة بهــا، ومــن ثــمّّ الارتقــاء الدّّائــم 
ّـا سياســًيًا واجتماعي�ًـا فالحداثــة تعنــي الصّّياغــة المتجــدّّدة  بموضــع الإنســان مــن الأرض. أم�
ّـة،  ــادئ والأنظمــة التــي تنتقــل بعلاقــات المجتمــع مــن مســتوى الضّّــرورة إلــى الحري� للمب
مــن الاســتغلال إلــى العدالــة، ومــن التّّبعيــة إلــى الاســتقلال ومــن الاســتهلاك إلــى الإنتــاج، 
ومــن ســطوة القيبلــة أو العائلــة أو الطائفــة إلــى الدولــة الحديثــة، ومــن الدّّولــة التســلّطّيّّة 

ّـة")23(. ــة الديموقراي�ط ــى الدول إل

20. نقلًاا عن: محمّّد برّّادة، )اعتبارات نظريّةّ لتحديد مفهوم الحداثة(، مجلة فصول، الهيئة المصريّةّ 
للكتاب، القاهرة، العدد3، 1984.

21. عبد الوهاب المسيري وفتحي التريكي، )الحداثة وما بعد الحداثة(، دار الفكر، دمشق، 2003، ص17

22. المرجع السّّابق، ص18

23. جابر عصفور، )إسلام النّفّط والحداثة(، مطبوع عن ندوة عقدتها مجلّةّ مواقف ودار السّّاقي تحت 
عنوان: الإسلام والحداثة في لندن 1989، منشورات دار السّّاقي، 1990، ص 177-185 
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ّـد ســبلاي، إذ رأى أنّّ مصطلــح الحداثة يُشُــير إلــى: "بينة  وإلــى معــانٍٍ شــبيهة أضًًيــا ذهــب محم�
فلســفيّّة وفكري�ّـة، تمثّّلــت فــي الغــرب فــي بــروز النزعــة الإنســانيّّة بمدلولهــا الفلســفي، التــي 
تعطــي للإنســان قيمــة مركزي�ّـة ومرجعي�ّـة أساســيّّة فــي الكــون، وكــذا في بــروز نزعــة عقليّّة 
ــة،  ــة الحديث ــوم التقين ــأت العل ًـا، حيــث نشََ أدائيــة صارمــة فــي مجــال المعرفــة والعمــل مع�
والعلــوم الإنســانيّّة الحديثــة، والنزعــات الحديثــة علــى أســاس معاييــر عقلي�ّـة صارمــة")24(.

ــى  ــف إل ًـا. إنّّهــا تضي ًـا صرف� ًـا زمي�ن ــة: "ليســت مفهو�م ــس، أنّّ الحداث ــرى أدوني ــن ي ــي حي ف
ــه، لا  ــد في ــذي لا جدي ــد، أو ال ــس بجدي ــذي لي ــث ال ــدة، فالحدي ــى الجِِ ــيّّ معن ــى الزمن المعن
ا فحســب، أي  ــًدً ــه جدي ا لكون ــون مقصــوًدً ــي أن يك ــد لا يبنغ ــه، والجدي ــمّّ ب يســتحقّّ أن نهت
ــذي  ــد ال ــر للأصــل المــوروث، الجدي ــوف أو مغاي ــر مأل ــر معــروف أو غي ــه غي لمجــرّّد كون
ــر  ّـة تغي ــة جوهري� ــم إضاف ــى القدي ــف إل ــو يضي ــيّّ، وه ــد الحقيق ــام.. الجدي ــتحقّّ الاهتم يس
ــول  ــر ح ــابٍٍ آخ ــي كت ــف ف ــه")25(، ويضي ــه وجلالت ــي قيمت ــي، وف ــم الباق ــع القدي ــي موق ف
ًـا رؤيــا تســاؤل واحتجــاج:  ذات الموضــوع: "إنّّ الحداثــة هــي رؤيــة جديــدة، وهــي جوهري�
تســاؤل حــول الممكــن، واحتجــاج علــى السّّــائد. فلحظــة الحداثــة هــي لحظــة توت�ّـر، أي هــي 
ــه العميقــة  التّّناقــض والتّّصــادم بيــن البُُنــى الســائدة فــي المجتمــع ومــا تتطلبــه مــن حركت

ــتلاءم معهــا")26(. ــي تســتجيب لهــا وت ــي الت ّـة مــن النب التّّغييري�

 لا أود الاســهاب كثيــرًًا فــي التّعّريفــات، لكــن لا بــدّّ مــن الإشــارة إلــى أنّّ مصطلــح الحداثــة 
ــاولات  ــإنّّ المح ــي ف ــيّّ، وبالتّاّل ــيّّ الأوروب ــه الأصل ــي مونط ــكاليّّ ف ــاض وإش ــع وفضف واس
العربي�ّـة للتعريــف والتّعّريــب والنّقّــل كانــت ومازالــت مجتــزأة أو مُُقي�ّـدة، فــكل باحــث حــاول، 
ــق  ــته وف ــة ودراس ــه الطّّويل ــن خلال ذاكرت ــح م ــأة والمصطل ــع النّشّ ــل، تتب ــبه التّأّوي ــا يش بم
هــذه المحاولــة. وسأشــير أضًًيــا وســرعًًيا إلــى لبــس يقــع فيــه بعــض الباحثيــن بعــدم تفريقهــم 
فــي  خاصّّــة   )Modernization( الحداثة )Modernism( والتّحّديــث  مفهومــيّّ  بيــن 
بعدهمــا العربــيّّ. وفــي هــذا يقــول محمــد أركــون: "الحداثــة هــي موقــفٌٌ للــرّّوح أمــام مشــكلة 
ــى  ــل إل ــل للتّّوص ــتخمُُدها العق ــي يس ــج الت ــام كلّّ المناه ــرّّوح أم ــفٌٌ لل ــا موق ــة، إنّّه المعرف
ّـا التّّحديــث فهــو مجــرّّد إدخــالٍٍ للتّّقينــة والمخترعــات الحديثــة  معرفــةٍٍ ملموســةٍٍ للواقــع. أم�
)بالمعنــى الزّّمنــي للكلمــة( إلــى السّّــاحة العربي�ّـة أو الإسلامي�ّـة، نقصــد إدخــال المخترعــات 

24. محمد سبلاي، )دفاعًًا عن العقل والحداثة(، حوارات، منشورات الزمن، رقم 39، 2005، ص22

25. أدونيس وآخرون، )الحداثة في المجتمع العربيّّ(، دار بدايات، دمشق، 2008، ص189

26. أدونيس، )فاتحة لنهايات القرن(، دار العودة، بيروت، 1980، ص321
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الأوروبيــة الاســتهلاكيّّة، وإجــراء تحديــثٍٍ شــكليّّ أو خارجــيّّ، لا يرافقــه أيّّ تغيــرٍٍ جــذريّّ 
ــن  ــة وبي ــن الحداث ــق بي ــدم التّفّري ــاة")27(، أو ع ــون والحي ــلم للك ــيّّ المس ــف العرب ــي موق ف
ــدون  ــث يعتق ــن، حي ــن المفهومي ــون بي ــن يطابق ــم الذي ــرٌٌ ه ــة )Renaissance(؛ فكث النّهّض
ــيّّ العربــيّّ، لمــا فيهمــا  ّـة والحداثــة، خاصّّــة فــي بعدهمــا الانتقال بتجانــس النّهّضــة الأوروبي�
مــن صفــات وممي�ّـزات مشــتركة كهيمنــة العقــل وظهــور الفرداني�ّـة والعلماني�ّـة ومــا إلــى ذلــك، 
ّـز النّّهضــة عــن الحداثــة، هــو أنّّ الحداثــة تجــري بشــكلٍٍ تلقائــيّّ  لكــنّّ الحقيقــة أنّّ "مــا يمي�
ّـة دون تمييــز إلــى  ويومــيّّ، وتتجســد فــي انتقــال أنمــاط الحيــاة والسّّــلوك والإنتــاج الغربي�
المجتمــع العربــيّّ. وليســت جميــع هــذه الأنمــاط دلائــل حقيقيــة علــى الحضــارة، أو ليســت 
ــى الحضــارة  ــوج إل ــي الول ّـة ف جميعهــا مــن جوهــر الحضــارة وأسســها. فالنّّهضــة كنظري�
ّـة  تحــدد أولويــات وتصيــغ اســتراتيجية للعمــل الجماعــيّّ. وبمعنــى آخــر إنّّ النّّهضــة كنظري�
ًـا إلــى الحيــاة العربيــة. ومــن  ّـة والداخلــة حت�م ليســت إلا محاولــة لعقلنــة هــذه الحداثــة العام�
ــى  ّـة، إل ــر العقلي� ــى المعايي ــة إل ــة، إضاف ــاع الحداث ــة إخض ــذه العقلن ــي ه ــيّّ أن تعن الطيبع

ّـة")28(. ّـة وأخلاقي� ــر اجتماعي� معايي

 مقوّمات الحداثة1	1.2.
ــة الحداثــة، والتــي  ّـع أهــمّّ المقوّّمــات التــي امتــازت بهــا مرحل مــن الضّّــروري جــدًًا أن نتتب�
ّـة، لكــي نســتطيع الوصــول، فيمــا بعــد، إلــى  أث�ّـرت بالضّّــرورة فــي المناهــج النّقّديــة والأدبي�
ــذه  ــمّّ ه ــن أه ّـة. وم ــور مدارســه النّقّدي� ــة، وتبل ــد الحداث ــا بع ــر م ــح وأســباب تشــكّّل فك ملام

مـات: المقوّّـ

	1 ــكارت، . ــة الفلســفيةّ دي ــهم أب الحداث ــى رأسِ ــفة، وعل ــا الفلاسِ ــة: دع العقلانيّ
ــى  ــياء، وإل ــى الأش ــم عل ــي الحك ــه ف ــداء ب ــل والاهت ــم العق ــب حك ــى تغلي إل
عقلنــة الفكــر العلمــيّ، وفصــل العلــم عــن الأيدولوجيــا )ideology(. وقــد 

ــره فــي عــدّة جوانــب أهمّهــا:)29(  ــة أث كان للإيمــان بالعقلانيّ

27. محمد أركون، مقال بعنوان: )تحديث وليس حداثة(، عن كتاب: الحداثة الفلسفيّةّ نصوص مختارة، إعداد وترجمة د. محمد 
سبلاي، ود. عبد السّّلام بنعبد العالي، دار طوبقال، الدار البيضاء، 2008، ص46 

28. برهان غليون، )اغتيال العقل، محنة الثقافة العربية بين السلفية والتبعية(، دار التنوير للطباعة والنشر، 
بيروت، 1987، ص184.

29. فتحي تريكي ورشيدة تريكي، )فلسفة الحداثة(، مركز الإنماء القوميّّ، بيروت، 1992، ص127
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أ ــد 	. ــة، وق ــة والهيمن ــال إرادة المعرف ــن خ ــيّ م ــول التاريخ ــة الق عقلن
ــيّ،  ــخ العالم ــراءة التاري ــادة ق ــيّ بإع ــة الأوروب ــر النهض ــدّد عنص تح

ــل. ــاء العق ــاق لنب ــة انط ــة نقط ــارة اليونانيّ ــار الحض ــك باعتب وذل

ب ــم التــي 	. ــة القــول السّياســي مــن خــال ضبــط مجموعــة مــن القي عقلن
ــوق. ــات والحق ــا للواجب ــس بالمــرؤوس، وتعطــي أساسً ــط الرئي ترب

ج ــوص 	. ــراءة النّص ــة لق ــات عصريّ ــداث تقين ــيّ بإح ــول الدّين ــة الق عقلن
ــيّ.  ــص الدين ــن النّ ــس ع ــزع التقدي ــة، أي ن الدييّن

	2 ــي إرادة . ــل ف ــة والمتمثّ ــت الحداث ــة لأحــد ثواب ــدأ الذاتيّ ــخ مب ــة: "رسّ الذاتيّ
ــر  ــن، وكل مظاه ــام كلّ الميادي ــى اقتح ــرأة الإنســان عل ــو ج ــة، وه المعرف
ميــدان  ذلــك  فــي  بمــا  لمعرفتهــا علــى حقيقتهــا،  وتعابيرهــا؛  الحيــاة 
ــدأ إرادة  ــخ مب ــذا سيرسّ ــيّ، وه ــة الأوروب ــر النّهض ــي عص ــات ف المحرّم
التّغييــر الــذي يتمثــل فــي تكريــس كل المعــارف المكتســبة مــن أجــل تغييــر 
ــات الحداثــة، وهــو مــا أوجــد الإرادة الثالثــة:  الواقــع ليتماشــى مــع متطلبّ

إرادة الهيمنــة")30( 

	3 الانفجــار المعرفــيّ: ارتبطــت الحداثــة بانفجــارٍ معرفــيّ طــالَ كُلّ مجــالات .
ــورة  ــة بص ــت المعرف ــانيةّ؛ إذ تنام ــة والإنس ــة والتكنولوجيّ ــة العلميّ المعرف
ــارات  ــن التيّ ــرٌ م ــددٌ كبي ــر ع ــانيّ فظه ــخ الإنس ــي التاري ــل ف ــا مثي ــس له لي
والنظريّــات والفلســفات والاختراعــات العلميّــة والتكنولوجيّــة، وفــي أغلــب 

المجــالات الأخــرى بشــكلٍ يصعــب حصــره.

	4 ــن . ــق م ــة تنطل ــق أنّ الحداث ــرى قســطنطين زري ــياق ي ــذا السّ ــي ذات ه وف
المواقــف التّاليــة: )31(

	5 ــا . ــس عالمً ــو لي ــيّ. فه ــم الحقيق ــو العال ــيّ ه ــم الطيبع ــأنّ العال ــان ب  الإيم
ــك  ــم يمتل ــه عال ــر، إنّ ــم الآخ ــى العال ــره إل ــرد جســر نعب ــس مج ــًا ولي زائ

ــة. ــدارة والأصال الج

30. المرجع السّّابق، ص21

31. د. محمد سبلاي، ود. عبد السّّلام بنعبد العالي، )الحداثة( سلسلة دفاتر فلسفيّةّ، رقم 6، دار طوبقال، الدار 
البيضاء، 1996،
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	6 ــار . ــه معي ــيّ وأنّ ــم الطيبع ــي العال ــن ف ــأنّ الإنســان هــو أهــم كائ  الإيمــان ب
الأشــياء جميعًــا وغايــة الوجــود. ولكونــه غايــة يتوجــب علــى المجتمــع أن 
ــداع  ــه شــروط الإب ــر ل ــة، وأن يوفّ ــة والحماي ــكلّ أســباب الرّعاي يحيطــه ب
ــو  ــان ه ــق أنّ الإنس ــن منطل ــس م ــذا يتأس ــة. وه ــرّة الكريم ــاة الحُ والحي
ــدي  ــه س ــور، إنّ ــن التّحضــر والتّط ــي ميادي ــخ ف ــي التّاري ــل ف ــل الفاع العام

ــا وعطــاءًا. ــرورة وجــوده إبداعً ــم لصي ــدره وحاك ق

	7  الإيمــان بــأنّ العقــل هــو مصــدر تفــوّق الإنســان وتفــرده فــي مملكــة .
الكائنــات الحيّــة، ومــن ثــم الإيمــان بــأنّ الإنســان يســتطيع عبــر هــذا العقــل 
ــر.  ــى الوجــود والمصي ــيطرة عل ــوم والمعــارف باتجــاه السّ أنْ يطــوّر العل

الحداثة النّقديّة1	1.3.
ظــلّّ الن�ّـص الأدبــيّّ لفتــرةٍٍ طويلــةٍٍ حبيــس نظري�ّـات نقديــة غيــر متخصّّصــة، حاولــت قراءتــه 
ــرف  ــا ع ــع بم ــه بالمجتم ــه، أو علاقت ــه بمؤلّفّ ــياق علاقت ــي س ــه ف ــر تتبّعّ ــارج عب ــن الخ م
ّـم  بالمنهــج الاجتماعــيّّ، ثــمّّ ظهــر المنهــج النّفّســي عنــد فرويــد، والمنهــج التّاّريخــي الــذي قس�
ًـا،  الأدب إلــى عصــور، والواقعــيّّ، وغيرهــا مــن المناهــج التــي تناولــت نقــد الن�ّـص انطباعي�
ُـد أن  ًـا. ومــع مــا حملتــه الحداثــة مــن ثــورة وتطــوّّر وانفتــاح كان لا ب� ًـا، وأخلاقي� وأيدولوجي�
يصــل النّقّــد إلــى الث�ّـورة علــى تقليديّتّــه، وفــي هــذا يقــول ديتــش: "أدََّت الثــورة ضــد المجمــل 
الأدبــيِِّ، مــع اســتعماله للتّّاريــخ والســيرة اســتعماالًا غيــر محــدََّد، إلــى ثــورةٍٍ مــن نََحــو مــا 
علــى التاريــخ والسّّــيرة، أو ق�ُـل: أدََّت إلــى القــول بــأنََّ هاتيــن أَدَََاتــان لا حاجــة للنََّاق�دِ بهمــا؛ 
َـة مســتقصية، وأن يجــد قِِيمتهــا  َـة بق�د َـة الأولــى للنََّاقــد هــي أن يصِِــف الآثــار الأدبي� فالمََهم�
َـر الأدبــيِِّ معــزوالًا عــن  َـز الاهتمــام علــى تحليــل الأث� ِـن ذلــك الوصــف، فترك� علــى أســاسٍٍ م�

َـة قرينــة، بــالًاد مــن الإجمــال التاريخــيِِّ لعصــرٍٍ مــن العصــور")32(. أي�
ّـة لإيجــاد نظري�ّـة خاصّّــة للأدب، تدرســه مــن داخلــه، وعــن هــذا  وهــو مــا جعــل الحاجــة ماس�
يقــول رينيــه ويليــك: "إذا أردنــا أن نصــل إلــى نظري�ّـة متماســكة للأدب، فلا بــدّّ أن نفعــل كل 
مــا تفعلــه العلــوم مــن عــزل المضمــون، وإرســاء قاعدتــه لمادّّتــه، وتمييــز دراســة الأدب 
ــادّّة الأساســيّّة  ــو الم ــيّّ ه ــل الأدب ــا أنّّ العم ــدو واضًحً عــن النّّظــم الأخــرى المُُجــاورة. ويب

32. ديفيد ديتش، )مناهج النقد الأدبيّّ بين النظرية والتطبيق(، ترجمة: محمد يوسف نجم، دار صادر، بيروت، 1967، 
ص500.
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ّـة الأدب، وليســت هــذه المــادّّة فــي حيــاة المؤلــف الشــخصيّّة أو النفســيّّة، ولا اليبئــة  لنظري�
ّـة  ــة اجتماعي� ــون وثيق ــه أن يك ًـا من ــس مطلوب� ــا لي ــيّّ أضًًي ــل الأدب ّـة...")33(، والعم الاجتماعي�
ــأمالًا فلســفًيًا.  ًـا، ولا ت ا ديي�ن ّـة، وهــو "ليــس كشــًفً ّـى خطابي� ّـة أو سياســيّةّ، ولا حت� أو تاريخي�
ّـون والصّّــوت... إنّّ صلــة  ّـر مــن خلال اللغــة والل� إنّّ الفــنّّ وهــمٌٌ وخيــال، والعالــم فيــه يتغي�
الفــنّّ بالحقيقــة ليســت بالبســاطة التــي تدّّعيهــا نظريــات نقــد الطيبعــة القديمــة، أو نظري�ّـات 
ــنّّ،  ــد فــي الف ّـة ليســت هــي المنهــج الوحي المحــاكاة، أو الانعــكاس )الشــيوعيّّة(، والواقعي�

إنّّهــا تخــرج مــن الدائــرة ثلاثــة أربــاع أدب العالــم!")34(

ــد  ــى عــرش النق ّـة الســارتريّةّ عل ّـع الوجودي� ــرة ترب� ــك الفت ــد شــهدت تل ــك فق ــى ذل ــة إل إضاف
ــة  ــادئ الحداث ــور ومب ــل التّطّ ــيّةّ، ولع ــى الماركس ــة إل ًـا بالإضاف ــذا طبع� ــي، ه ــر الغرب والفك
ــن،  ــن عالميّتّي ــى حربي ــة إل ــور، إضاف ــذا التّطّ ــط ه ــي نم ــب ف ــارع المرع ــة، والتس والنّهّض
ّـخ النّزّعــة المادي�ّـة عمّّقــت شــعور الإنســان بالاغتــراب، فــكل هــذا لــم يجــب عــن أســئلة  وترس�
ــي  ــيّّ ف ــر الغرب ــل الفك ّـه أدخ ــن أن� ــن الباحثي ــدد م ــع ع ــذي يجم ــر ال ــرى. الأم ــان الكب الإنس
ّـة التــي دشــن إســهامها  ــا ســاد فــي الغــرب عــن العقلاني� ــإنّّ "نكوًصً ــة، ف ــة أزمــة عميق حال
الفلســفي، القائــم علــى الربــط بيــن التّّقينــة والتّّرقــي فلاســفة عصــر التّّنويــر الفرنســيون، 
ا عــن هــذه الأزمـــة، ومحاولـــة إيجــاد حلــول معالجــة لهــا")35( إلــى أن أتــت الينبوي�ّـة تعيبــًرً

ّـة وعلــى رأســها المنهــج البينــويّّ،  ّـة والفلســفيّّة الحداثي� كل هــذا دفــع لظهــور المناهــج النقدي�
الــذي رأى أنّّ التّحّــول إلــى نقــد الأدب بمنهــج علمــيّّ يجــب أن يبــدأ مــن منطلــق اللغــة، لا مــن 
ًـا لــه، إضافــة  منطلــق مــا وراء اللغــة، فتأســس هــذا الاتّجّــاه متخــذًًا مــن هــذا الاعتبــار، أساس�
إلــى تعطيــل المحــور التاريخــيّّ، "واعتبــار المحــور التاريخــيّّ فــي الدّّراســات الأدبي�ـّة 
ــم تعــد هنــاك لاســتمرار الاســتغراق فيــه، علــى  ــم يعــد لــه مــا يبــرره، ول ا ل ا مشــًعًب محــوًرً
يــد الأيديولوجييــن الذيــن أســرفوا فــي تحويــل كلّّ شــيء إلــى تاريــخ، وفهمــه علــى أســاس 
قوانيــن مفترضــة للماضــي والمســتقبل، لا يمكــن أثبــات صحتهــا التجريي�بـّة، فالتاريــخ 
فلســفة فــي الدّّرجــة الأولــى، والأدب لا يكــون أدب�ًـا بمــا فيــه مــن فلســفة، وإنّّمــا بشــيء آخــر 

ّـة الأدب".)36(  ســيطلق عليــه فيمــا بعــد أدبي�

33. رينيه ويليك وأوستن وآرن، )نظريّاّت الأدب(، ترجمة: عادل سلامة، دار المرّّيخ، الرّّياض، 1992، 
ص50

34. المصدر السّّابق، ص51

35. عبد الله الغذاميّّ، )الخطيئة والتكفير من البينويّةّ إلى التشريحيّةّ(، الهيئة المصريّةّ العامّّة للكتاب، 
1998، ط4، ص70

36. صلاح فضل، )مناهج النقد المعاصر(، ميريت للنشر والمعلومات، القاهرة، 2002، ص90-91 
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ــر النّصّــف الأول  ّـرت عب ــن الإرهاصــات تخم� ــى أنّّ مجموعــة م ويشــير صلاح فضــل، إل
ــاق المنهــج البينــويّّ. فيقــول: "لعــل مــن  مــن القــرن العشــرين، هــي التــي أســهمت فــي انبث
ــه  ــى وج ّـة عل ــات اللغوي� ــل الدّّراس ــي حق ــرن ف ــع الق ــأ مطل ــا نش ــات م ــذه الإرهاص أوّّل ه
التّّحديــد، لأنّّ هــذا الحقــل كان يمثــل طليعــة الفكــر الينبــويّّ وإن لــم تســتخدم فيــه منــذ الدبايــة 
ــق لهــذه  ــكار السويســري )دو سوســير( هــي المنطل ــد كانــت أف ّـة، فق المصطلحــات الينبوي�
التّّوجهــات... وذلــك عبــر مجموعــة مــن الثنائيــات المتقابلــة التــي يمكــن مــن خلالهــا وصــف 
الأنظمــة اللغوي�ّـة... وفــي مقدّّمتهــا ثنائيــة اللغــة والــكلام".)37( وفضــل هنــا يتحــدّّث عــن دو 
ّـة" والــذي نشــر بعــد وفاتــه،  سوســير، الــذي شــكّّل كتابــه "محاضــرات فــي اللّسّــانيات العام�
أحــد أول اللبنــات الأساســيّةّ لتغييــر الــدّّرس اللّسّــاني الحديــث مــن كونــه يــدرس اللغــة تاريخي�ًـا 
ــا،  ــرّّق بنيه ــي ف ــيّةّ الت ــن المصطلحــات الأساس ــر مجموعــة م ــك عب ــفيّةّ، وذل ــة فلس وبطريق
أهمّّهــا اللّغّــة )langue( واللّسّــان )langage( يقــول: "اللغــة هــي جــزءٌٌ محــدد مــن اللّسّــان، 
مــع إنــه جــزء جوهــريّّ لا شــكّّ، واللغــة نتــاج اجتماعــيّّ لملكــة اللســان... اللســان متعــدد 
ّـا اللغــة  الجوانــب، غيــر متجانــس.. اللّسّــان ملــك للفــرد والمجتمــع، لا يمكــن أن نصنفــه... أم�
فلهــا كيــان موحــد قائــم بذاتــه، فهــي تخضــع للتصينــف، وتحتــل المركــز الأوّّل بيــن عناصــر 
ًـا علــى كتلــة غيــر متجانســة )اللّسّــان(")38(،  ًـا يبطعي� اللّسّــان، وهــذا التصينــف يضفــي نظا�م
إذن؛ فاللّسّــان فــي تصــوّّر سوســير هــو النمــوذج الاجتماعــي الــذي تســتقرّّ عليــه اللّغّــة، فاللّغّــة 
ّـا اللســان فهــو النتــاج الاجتماعــيّّ لتلــك القــدرة، كمــا وازن  قــدرة يتمتــع بهــا كلّّ البشــر، أم�
سوســير أضًًيــا بيــن اللّغّــة والــكلام )parole(، فــرأى أنّّ اللّغّــة لهــا ماهي�ّـة اجتماعي�ّـة، مســتقلّةّ 
ّـا الــكلام فهــو إراديّّ يقــوم بــه الفــرد ولهــذا فهــو  عــن وعــي الفــرد كمــا أنّهّــا ثابتــة لا تتغيــر، أم�
يتنــوع بتنــوع الأفــراد. كمــا أشــار إلــى العلاقــة الاعتباي�طّـة بيــن الــدّّال والمدلــول فــي المفــردة. 
كمــا وذهــب سوســير إلــى اســتعمال مصطلــح الرّّمــز أو العلامــة أو الإشــارة )sign(، للدّّلالــة 
ــدال )signifier(: وهــو  ــه وجهــان، همــا ال ــوي ل ــا ومعنــى، والرّّمــز اللّغّ ــى الكلمــة لفظًً عل
ــن  ــر ع ــي تعب ــة الت ــورة المفهوم ــو الص ــول )signified(: وه ــة، والمدل ــورة الصوتي الص
المتصــور الذهنــي، وتتــم الدلالــة باقتــران الصورتيــن الصوتيــة والذهينــة وبحصولهمــا يتــم 

الفهــم، واللّغّــة هــي نظــام مــن العلامــات. )39(

37. المرجع السابق، ص85

38. فردنيان دي سوسور، )علم اللغة العام(، ترجمة يوئيل يوسف عزيز، مراجعة: مالك المطلبي، دار 
آفاق عربيّةّ، بغداد، 1985، ص 28-29

39. المرجع السّّابق، تلخيص الباحث، ص84-86
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ــا  ــا سوســير كان له ــي أبرزه ّـات الت ــذه الثنائي� ــرى أنّّ ه ــذي ي ــى صلاح فضــل ال وعــودة إل
ــات  ــات والظــروف واليبئ ــط بالعلاق ــة الخارجــيّّ المرتب ــم اللغ ــن عل ــز بي ــي "التميي ــا ف أثره
ــط  ــيّّ المرتب ــة الداخل ــم اللغ ــن عل ّـة، وبي ــق اللغوي� ــة بالحقائ ّـة المتّّصل والأوضــاع الخارجي�
ّـكلانيين الــرّّوس  بالقوانيــن المبنثقــة مــن اللغــة ذاتهــا" )40(، كمــا يــرى أضًًيــا أنّّ مدرســة الش�
ّـزوع  ــاوم الن� ــت تق ــي كان ــرن الماضــي، والت ــي عشــرينيات الق ــي روســيا ف ــورت ف ــي تبل الت
ــوم  ــا لمفه ــت تحليلاته ــه وكان ــي ودلالت ــكل الأدب ــة الشّّ ــى دراس ّـزت عل ــي "رك� الأيديولوج

ّـة بـرز إرهاـصـات البينوـي نـت أـحـد اـ ــة".)41(،  كاـ ا مــن مفهــوم البُُين ــة جــًدً ــكل قريب الشّّ

ّـة، إالّا أنّّ  ــكار البينوي� ــور أف ــم تظهــر إلا بعــد تبل ــرّّوس ل ّـكلانيين ال ــت نصــوص الش� وإنْْ كان
ــم لتأســيس  ــة انطلاقته ــت اللغ ــد كان ــيّّ، فق ــد الأدب ّـة النق ــي البحــث عــن علمي� ــم الفضــل ف له
 David( ّـكلانيين مــدارس عــدّّة، ومراحــل مختلفــة، إذ يــرى دافيــد كارتــر علــم الأدب. وللش�
Karter( أنّّ الشــكلانية الرّّوســية قــد عرفــت ثثََلا مراحــل أساســيّةّ. وفــي هــذا، يقــول: "إنّّ 
ثمــة ثلاث مراحــل متميــزة فــي تطــور الشّّــكلانية الرّّوســيّّة، والتــي يمكــن أن تتميــز بــثلاث 
اســتعارات. تنظــر المرحلــة الأولــى إلــى الأدب كنــوع مــن الآلــة لــه تقينــات مختلفــة، ولــه 
ّـا المرحلــة الثالثــة،  ّـه كائــن حــي؛ أم� َـدّّت المرحلــة الثانيــة الأدب علــى أن� أجــزاء تعمــل. وع�

ّـة هــي عبــارة عــن أنظمــة.")42( فقــد رأت أن النّّصــوص الأدبي�

ّـة، فالشــكلانيّةّ وضََعــتْْ "أسُُــس  ّـكلانيّّة والبينوي� ًـا واســعًًا بيــن الش� لا شــكََّ فــي أنََّ هنــاك فرق�
الاخــتلاف بيــن الشّّــكل والمضمــون داعيــًةً إلــى الاعتنــاء أكثــر بالشّّــكل علــى حســاب 
ّـا الينبويــة فقــد حاولــت دمــجََ الشّّــكل فــي المضمــون، والــدالِِّ فــي المدلــول  المضمــون، أم�
ِـج مدلــوتٍٍلا مختلفــًةً لشــخصين أو متلقِِّيََيــن  )المعنــى(؛ لأن الــدالََّ الواحــد لا بــد مــن أن يُُت�ن
ا والقــراءات متعدِِّدة". اثينــن مختلفََيــن حســب التجــارب الفرديــة، وعليــه يصيــر النص واحــًدً

مــن بيــن اتّجّاهــات الشــكلانيّةّ ســأكتفي بالإشــارة إلــى حلقــة موســكو اللّسّــانية التــي تكوّّنــت 
ســنة 1915م، ومــن أهــم روّّادهــا "رومــان جاكبســون" الــذي كان جــزءًً مــن مدرســة بــراغ 
ــة مــن  ــويّّ الحديــث، مــن خلال جمل ــد البين ــورة مفهــوم النّقّ ــي بل ــذي أســهم ف فيمــا بعــد، وال

القضايــا أهمّّهــا:

	1 "تنميــة الاتّجــاه الينبــويّ فــي دراســة الصّوتيــات إذ أكّــد أنّ كُلّ حــدثٍ .

40. صلاح فضل، )مناهج النّقّد المعاصر(، مرجع سابق، ص87

41. المرجع السّّابق، ص87

42. دافيد كارتر، )النظرية الأدبية(، ترجمة: باسل المسالمة، دار التكوين، دمشق، 2010، ص30
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صوتــيّ يجــب أن يُعالــج علــى أنّــه وحــدة جزئيــة تنتظــم مــع وحــدات أخــرى 
فــي مســتويات مختلفــة، وأن العلاقــة المتبادلــة القائمــة بيــن مقومــات 
العمـــل الـــشعري علــى وجــه الخصــوص...، تشــكّل بُينة هـــذا العمـــل وهـــي 
بُينـــة ديناميّــة تشــتمل علــى التقــارب والتباعــد علــى حــد ســواء، كمــا أنّهــا 

ًــا لا يمكـــن تفكيكـــه". )43( تشكّل كـــًا فينـ

	2 ــة الأخــرى، مــن خــال . ــعرية والنصّــوص الأدبي ــن النُّصــوص الشّ ــز بي ميّ
البحــث فــي الشّــعريةّ "فقـــد اقتـــرح معيــارًا لغويًــا تجريًيبــا مختلفًــا لتعريــف 
الوظيفــة الشّــعرية، حيــث أن هــذا التّميــز كان ينــصّ علــى أن تقـــذف 
الوظيفــة الشّــعرية مبــدأ التّكافــؤ مــن محــور الاختبــار إلــى محــور الضــم؛ إذ 
يرفــع التكافــؤ إلــى مرتبـــة الأداة المُكوّنــة للسلســلة المُتعاقبــة أي النّســق" 

)44(

	3 ــة التوّاصــل، والتــي تقــوم علــى ســتةّ أركان أساســيةّ هــي: .  تأسيســه لنظريّ
)45(

أ ــن 	. ــك م ــة التواصــل، وذل ــي عملي ــس ف ــو العنصــر الرئي المرســل: وه
ــة ــة التّواصليّ ــكّلة للعملي ــرى المُش ــر الأخ ــاره للعناص ــال اختي خ

ب المرســل إليــه: تتجلــى أهميّتــه فــي كونــه المســتقبل للرســالة، بوصفــه 	.
طرفًــا أساســًيا لإنجــاح التواصــل وتحقيــق أهــداف المرسِــل.

ج الرّســالة: وهــي عبــارة عــن وحدات مــن التّفاعــات المعرفيّــة الحاصلة 	.
ــاة( تقــوم بنقــل  ــه، وتمــرّ عبــر وســط )قن بيــن المرســل والمرســل إلي

الرمــوز والإشــارات للمتلقــي.

د السّــنن أو الشّــفرة: هــو الوســيط الــذي يحمــل بيــن ثنايــاه فحــوى 	.
ومضمونهــا. الرّســالة 

ه ــى الرّســالة، 	. ــل عل ــذي يحي ــام المشــترك ال ــع الع ــو المرج ــياق: ه السّ

43. آن جفرسون وديفيد روبي، )النظريّةّ الأدبيّةّ الحديثة. تقديم مقارن(، ترجمة: سمير مسعود، منشورات 
وزارة الثقافة السّّورية، دمشق، 1992، ص87

44. المرجع السّّابق، ص 87

45. رومان جاكبسون، )قضايا الشعريّةّ(، ترجمة: محمد الولي ومازن حنون، دار توبقال للنشر، الدار 
البيضاء، 1988، ص 27



24

وهــو مــا يحقــق التّفاعــل بيــن طرفــيّ التّواصــل، وقــد يكــون ملفوظًــا 
وغيــر ملفــوظ، فهــو يعبّــر عــن المحيــط واليبئــة التــي شــكلت النســق 

العــام للرّســالة.

و القنــاة: هــي فيزيقيّــة تســمح بإقامــة التّواصــل أو آليــة للتواصــل بيــن 	.
المرســل والمرســل إليــه.

والرّّسم التّّالي يوضّّح هذه العناصر: )46(

	4  كمــا حــدّد جاكبســون ســتّ وظائــف فــي نظريتّــه التّواصليّــة، ارتبطــت كل .
وظيفــة بعنصــر مــن عناصــر النظريـّـة التواصليـّـة هــي: الوظيفــة التعّبيريـّـة، 
ــة  ــة المرجعيّ ــة، الوظيف ــة الانتباهيّ ــة(، الوظيف ــة )التأثيريّ ــة الإفهاميّ الوظيف
)المعرفيـّـة أو السّــياقيةّ(، الوظيفــة التعّريفيـّـة )ما وراء اللغة أو الميتالســانيةّ(، 

الوظيفــة الشّــعريةّ. )47(

ّـدت لظهــور البينوي�ّـة، كحداثــة نقدي�ّـة، ســأكتفي   بعــد اســتعراض أهــمّّ الإرهاصــات التــي مه�

46. المرجع السّّابق، ص 27

47. المرجع السّّابق، ص28-33
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بالإشــارة إلــى خصائــص البينــة والتــي انطلقــت منهــا المدرســة البينوي�ّـة، وقــد لخصّّهــا جــان 
بياجــه: )48( )49(

	1 التــي . العناصــرِ  السّــمة خضــوعَ  الشّــمول: وتَعنــي هــذه  أو  الكليــة   
ل الينبــةَ لقوانيــنَ تُميّــزُ المجموعــةَ كمجموعــةٍ، أو الــكلَّ ككلٍّ واحــد،  تُشــكِّ
ــأدبِ مــن المســلَّمةِ  ــةُ فــي نقدِهــا ل ــقُ الينبوي ــةِ تنطل ومــن هــذه الخاصي
القائلــةِ أنَّ الينبــةَ تكتفــي بذاتهــا، فالنــصُّ الأدبــيُّ مثــًا هــو بينــةٌ تتكــونُ 
مــن عناصــرَ، وهــذه العناصــرُ تخضــعُ لقوانيــن تركيبيــةٍ تتعــدى دورَهــا 
مــن حيــثُ هــي روابــطُ تراكميــةٌ تشــدُّ أجــزاءَ الكيــانِ الأدبــيّ بعضَــه إلــى 
بعــضٍ، فهــي تُضفــي علــى الــكلِّ خصائــصَ مغايــرةً لخصائــصِ العناصــرِ 

التــي يتألــف منهــا البعــض.

	2 ــا، فهــي فــي . ــة داخلًي ــة لا يمكــن أن تكــون ثابت ــرى أنّ الينب  التّحــول: في
حالــة تحــوّل دائــم، لذلــك تــرى الينبويــةُ أنَّ كلَّ نــصٍّ يحتــوي ضمًينــا علــى 
ــا  ــا لغيــرهِ ومَّينب نشــاطِ داخلــي، يجعــل مــن كلِّ عنصــرٍ فيــه عُنصــرًا بانًي
فــي الوقــت ذاتــه، ولهــذا فقــد أخــذت الينبويــةُ هــذه الســمةَ بعيــنِ الاعتبــارِ 

لتُحاصــرَ تحــوّلَ الينبــةِ ومــا قــد يعتريهــا مــن بعــض التّغييــر.

	3  التنظيــم الذاتــي: أمــا عــن خاصيــةِ التنظيــمِ الذاتــي، فإنهــا تمكّــنُ الينبــةَ .
ــك  ــتمراريتِها؛ وذل ــا واس ــى وَحدتِه ــظَ عل ــي تُحاف ــها ك ــمِ نفسِ مــن تنظي
. وبهــذا يتحقّــق لهــا نــوعٌ مــن "الانقــاب  بخضوعِهــا لقوانيــنِ الــكلِّ
الذاتــيّ" ونُعنــي بــه أنّ تحولاتِهــا الداخليــةَ لا تقــودُ إلــى أبعــدَ مــن 
ــدُ دائمًــا عناصــرَ تنتمــي إلــى الينبــةِ نفسِــها، وعلــى  حدودهــا، وإنّمــا تُولّ
الرغــم مــن انغلاقهــا هــذا لا يُعنــي أن تنــدرج ضمــن بينــةٍ أخــرى أوســعَ 

ــة. ــا الذاتيّ ــد خواصه ــا، دون أن تفق منه

‏لا يتســع المقــام لشــرح البينوي�ّـة، بمناهجهــا ومبادئهــا والتّطّــورات التــي شــهدتها، لكــن سأشــير 

ــل  ــي نق ــهم ف ّـة )1958( أس ــا البينوي� ــه الأنثروبولوجي ــر كتاب ــتراوس عب ــى أنّّ ش ــرعًًيا إل س
ــر نســق  ــى نســقٍٍ غي ّـة، أي إل ــى مجــال الدّّراســات الأنثربولوجي� ــويّّ إل ــويّّ ‏اللّغّ المنهــج البين

48. جان بياجه، )البينويّةّ(، ترجمة: عارف مينمنه وبشير أوبري، منشورات عويدات، بيروت، 1985، 
ص -128

49. إبراهيم محمود خليل، (النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك)، دار المسيرة للنشر والتوزيع، 
عمّّان، 2003، ص 95
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اللّغّــة، إذ ســعى إلــى تفســير التّحّــولات التــي تحــدث فــي الثّقّافــة، وفــي الإدراك الفرديللواقــع 
ّـرعية أو التّحّفيــز لنقــل النمــوذج اللغوي  ًـا مــن الش� الاجتماعــيّّ. وقــد أعطــت دراســته هــذه نوع�

إـلـى أنـسـاق وفـضـاءات أـخـرى غـيـر لغوـيّـة، كـمـا فـعـل رولان ـبـارت.

ًـا القــول إنّّ البينوي�ّـة قــد بــدأت بالانهيار في أوائل الســبعينيات من القرن العشــرين،  يمكــن ختام�
وظهــر مكانهــا فــي فرنســا مــا اصطلــح علــى تســميته مــا بعــد البينويــة، وكان رولان بــارت 
وجــاك دريــدا وغيرهــم كُُثــر أهــم فلاســفتها، "وكان بــارت قــد تحــول عن الينبوية إلــى مــا 
بعــد الينبويــة، وانتقــل فــي دراســته مــن أهميــة الكاتــب فــي تركيــب النــص الأدبــي باعتمــاد 
معاييــر وبِِن�ًـى جاهــزة الصنــع إلــى دور قــارئ النــص فــي توليــد معــانٍٍ جديــدة لا نهايــة لهــا. 
يؤكــد بــارت فــي كتابــه متعــة النــص )1975( أنــه فــي غيــاب الكاتــب تصبــح عمليــة إيجــاد 
ــي المتعــة مــن امــتلاك  ــة لهــا، لكنّّهــا ممتعــة، وتأت ــة لا نهاي ّـة عبثي ــأويلات للنــص عملي� ت
ــود،  ًـا عــن كلّّ القي ًـا فوضوي�� ــي تخلِّي� ــذا لا يعن ــن ه ــي، ولك ــب بالمعان ــات اللّعّ ّـص لإمكان الن�
ّـص،  ــة الن� ــد كتاب ــارئ يعي ــانٍٍ أخــرى، وكأنّّ الق ــاج مع ــن لإنت ًـا مظََّنمي ا وه�دم ــًكً ــا تفكي وإنّّم
ا، وهــذا أســاس المذهــب التفكيكــيّّ، الــذي طــوره ديريــدا،  ًـا لــه وليــس مســتهلًِِكً فيصبــح متِِنج�

وهــو أســاس مــا بعــد الينبويــة". )50(

ــدة،  ــم جدي ــها بمزاع ــت نفس ــة طرح ــة النقدي ــياق، أنّّ النظري ــذا السّّ ــي ه ــه ف ــن قول ــا يمك م
ــذا؛  ــا كانــت طافحــة بالتّّمــرد...")51( ل ّـة فــي أوروب فيــرى إدوارد ســعيد أنّّ "الجــذور الفكري�
ّـة  ــا البرجوازي� ّـة وتجســدي الأيدولوجي ّـة والوضعي� ّـة وهيمنــة الحتمي� ــإنّّ "الجامعــة التّّقلي�دي ف
للمنــزع الإنســانيّّ والحواجــز الصّّارمــة بيــن الاختصاصــات الأكاديمي�ّـة كلهــا جعلــت النظري�ّـة 
ــط  ــي تراب ــى كلّّ هــذه الأمــور الت ــى أنّّهــا ردود أفعــال عينفــة عل ّـة تطــرح نفســها عل الأدبي�
ّـر الأدبــيّّ الحالــيّّ مــن أمثال سوســيور ولــوكاش وباتيل وشــتراوس  الأسلاف النافذيــن للمظ�ن
ّـب يعتــزم الإحاطــة  وفرويــد ونيتشــه وماركــس. لقــد طرحــت نفســها تلــك النّّظري�ّـة بأنّّهــا مرك�

بــكل الإقطاعــات الصغيــرة فــي قلــب عالــم الإنتــاج الفكــري". )52(

50.  جون ستروك، ) البينوية وما بعدها، من ليفي شتراوس إلى ديريدا(، ترجمة: محمد عصفور، عالم المعرفة، الكويت، 
.1996

51. إدوارد سعيد، )العالم والنّصّ والناقد(، ترجمة: عبد الكريم محفوض، منشورات اتحاد الكتاب العرب، 
2000، ص7

52.  المرجع السّّابق، ص7
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سمات مرحلة "ما بعد الحداثة"1	2.

بــدأتْْ إرهاصــاتُُ ثقافــةِِ مــا بعــد الحداثــة )Postmodernism( فــي العالــم الغربــي كانعــكاس 
مجتمعــي مــن نقطــة الوعــيّّ بمشــكلات الحداثة، وعــدم مقدرتها على مســايرة الواقع بشــروطه 
الجديــدة، اقتصاديًيًًّـا وسياســ�يًًّا واجتماعيًيًًّـا. فيمكــن "النّّظــرُُ إلــى تلــك الثقافــة باعتبارهــا نتيجــًةً 
ّـة، لا  ــات الحداثي� ــي الأيديولوجي ــه الغــرب مــن تناقُُضــات وانقســامات ف ــرََّ ب ــا م ــًةً لم يبطعي
مَِِ الاســتغلال والاســتعمار،  ــن قِِي� ــا م ــا نشــأ عنه ــز بالهامــش، وم ــة المرك ــي علاق ســيّّما ف
مَََّ مــن الطيبعــي أن تنشــأ، كنــوع مــن  وغيــاب المســاواة، وســيطرة النّّخبــة… إلــخ. ومــن ث�
ردّّة الفعــل، اتجاهــاتٌٌ مضــادّّة، تنــادي بســقوطِِ الأيديولوجيات، والســرديات الكبــرى، ونهاية 
الميتافيزيقــا، وتُُطال�ِـب بالخــروج عــن كلّّ قيــاس معيــاريّّ، وترســيخ مبــدأ الانتمــاء الفــرديّّ، 
ــات  ــولات وفرضي ــض مق ــتهلاكيّّة، ورف ــلعيّّة الاس ــة الس ــح الثقاف ــا ملم ــيع أيًضً ــا تش وربم
عصــر التّّنويــر، وخطــاب الحداثــة المُُتمث�َـل فــي الإيمــان المُُطل�َـق بالعقلاني�ّـة الشــموليّّة" )53(

وهنــا، يمكننــا الانــطلاق مــن ســؤال أساســيّّ وهــو: هــل اســتفذت الحداثــة كُُلّّ شــروط 
ًـا غايــة فــي الالتبــاس، يمكــن النّظّــر إليــه  وجودهــا؟، فــإذا كانــت الحداثــة بحــدّّ ذاتهــا مفهوم�
مــن خلال "علامــات" أو "نقــاط تحــوّّل" فــي مســيرة العقــل الغربــيّّ حــدّّدت موقــف الإنســان 
مــن المعرفــة والعلــم والوجــود، عبــر جملــة مــن المحــددات والممي�ّـزات التــي ذكــرت ســابقًًا 
ــادي  ــا، يُنُ ــروعًًا طموحًً ــيّّ مش ــة الغرب ــد كان كان مشــروع الحداث ــابق، فق ــي المبحــث السّّ ف
هُُُ  ّـاس"، قم�ي ــم العقــل… "العقــل أعــدلُُ الأشــياءِِ قســمةًً بيــن الن� ــة، وقي بحقــوق إنســانٍٍ عالمي
ثابتــة لا تتغيــر، كلي�ّـة شــموليّةّ، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد جــاء القــرن العشــرون ليقلــب كلََّ 
هــذه القيــم، عبــر حربيــن عالميتيــن، وخطــر الفََنــاء النــوويّّ والمــد الاســتعماري الغربــي، فقــد 
ر  "حُُكــمََ علــى مشــروع التّّنويــر أن يتحــوََّل إلــى عكــس مــا يُُعلنــه، وأنْْ يُُحيــل مطلــب التّّحــُرُّ
ّـة  الإنســانيّّ إلــى نظــام اضطهــاد عالمــيّّ باســم تحريــر البشــر. تلــك كانــت الأطروحــة الهام�
التــي تقــدََّم بهــا هوركهايمــر وأدورنو فــي عملهمــا ديالكتيــك التّّنويــر... إذْْ حــاوََلا البرهنــة، 
وفــي الذّّهــن تجربــة ألمانيــا هتلــر، وروســيا ســتالين، علــى أنََّ المنطــق الــذي يقبــع خلــف 
ــة  ــى الطيبع ــيطرة عل ــى السّّ ُـف إل ــاد. والتله� ــةٍٍ واضطه ــو منطــقُُ هيمن ــر ه ّـة التّّنوي عقلاني�
ــى  ــة إلا إل ــك فــي النهاي ــم يكــن يمكــن أن يُُوصــل ذل ــى البشــر، ول ــيطرةََ عل ــبََ معــه السّّ جل

كابــوس قهــر للــذّّات")54(

53. فاطمة ناعوت، )الكتابة بالطّبّاشير: مقالات في الفن والأدب(، دار شرقيّاّت، القاهرة، 2006، ص13.

54. ديفيد هارفي، )حالة ما بعد الحداثة: بحث في أصول التغيير الثقافي(، ترجمة: محمد شيا، مركز دراسات الوحدة العربية، 
بيروت، 2005، ص31
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ــعارات  ــة، وكلّّ الشّّ ــا الحداث ــي تبنته ــم الت ــا أنّّ كل القي ــح واضحًً ــد أصب ــك، فق ــى ذل ــاءًً عل بن
هــي غيــر قابلــة للتّحّقيــق، مــع تضخــم الرأســماليّةّ، وانفجــار الفكــر الاســتعماريّّ، فاتّجّهــت 
ــغلاق  ــل الان ــاح مقاب ــة، أي الانفت ــة الحداث ــي مرحل ــا كان ف ــس م ــى عك ّـة إل ــة الفكري� الحرك
والبينــة، التفكيــك والهــدم مقابــل التّرّكيــب، الاهتمــام بالهامشــيّّ والمدنــس والفوضــويّّ. إنّهّــا 
مرحلــة اللامنهــج واللاتحديــد. لــذا؛ فــإنّّ محاولــة تعريفهــا، أو حصرهــا منهجي�ًـا هــي محاولــة 
تخالــف فكــرة مــا بعــد الحداثــة المفتوحــة؛ لأنّّ التعريــف حصــر، لكــن ومــع ذلــك ســنحاول 

ّـع أـمّّه مميّزّاتـهـا الوـقـوف عـلـى تعرـيفـات، وـلـو فضفاـضـة لـهـذه المرحـلـة، ـمـع تتبـ

ــن  ــاك م ــرن الماضــي، فــــ "هن ــى خمســنيات الق ــح إل ــاد شــيوع المصطل يرجــع بعــض النّقّ
يعيــد المفــردة إلــى المــؤرخ البريطانــي أرنولــد تويبنــي عــام 1954، وهنــاك مــن يربطهــا 
ــاك مــن  ّـة، وهن بالشّّــاعر والنّّاقــد الأمريكــيّّ تشــارلس أولســون فــي الخمســينيات الميلادي�
يحيلهــا إلــى ناقــد الثقافــة ليزلــي فديلــر، ويحــدد زمانهــا بعــام 1965. علــى أنّّ البحــث عــن 
ــي  ــا ف ــر، كم ــخ بكثي ــذه التّّواري ــل ه ــتخدامها قب ــاف اس ــى اكتش ــى إل ــردة أفض ــول المف أص
اســتخدام جــون واتكنــز تشــابمان لمصطلــح الرســم مــا بعــد الحداثــي فــي 1870، وظهــور 

مصطلــح مــا بعــد الحداثــة عنــد رودولــف بانفتــز فــي عــام 1917". )55(

ّـا الباحــث بــدر الدّّيــن مصطفــى، فيــرى أنّّ: "ثقافــة مــا بعــد الحداثــة بــدأت فــي ســبعينيات  أم�
القــرن العشــرين بعــد التغي�ـُرات التــي طــرأت علــى السّّــاحة الفكري�ـّة الفرنســيّّة نتيجــة 
ــوي.  ــد الينب ــا بع ــي م ــروع الفرنس ــع المش ــى م ــو 1968، تتلاق ــي ماي ــة ف ــة الطلب انتفاض
وبمعن�ـًى أدقََّ تجــد المنــاخ النظــريّّ الملائــم لهــا مــن خلال أعمــال رولان بارت وفوكــو 
وجيــل دولــوز وجــاك دريــدا وجــاك لاكان، وســيكون هــذا التلاقــي هــو الدبايــة الحقيقيــة لمــا 
ُـرف بحركــة مــا بعــد الحداثــة الفلســفية. وفــي العــام 1979 ســيصدر كتــاب جــان فرانســوا  ع�
ــة  ــانََ النظــريّّ الأوّّل للحرك ــره البعــض اليب ــذي يََعتب ــي، ال ــد الحداث ــا بع ــار: الوضــع م ليوت
التــي لا يََجمعُُهــا اتجــاه واحــد، وإن كان يََجمعهــا بعــض الخصائــص المشــتركة، التــي حــاول 

ليوتــار تكثيفهــا فــي كتابــه". )56(

55. سعد البازعي وميجان الرويلي، )دليل الناقد الأدبيّّ(، المركز الثقافيّّ العربي، بيروت، 2000، 
ص138.

56. بدر الدين مصطفى، )دروب ما بعد الحداثة(، مؤسسة هنداوي للنشر، 2018، رخصة المشاع 
https://bit.ly/3lLxS41 :الإبداعيّّ. أنظر
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أمّّا أهمّّ سمات ما بعد الحداثة، فيمكن تلخيصها فيما يلي: )57( )58( )59( )60(

	1 ــة إطــارٌ نظــري . ــاح الإطــار النّظــري: ليــس لدراســات مــا بعــد الحداث  انفت
يةّ، ســائلة،  ــة، مُتشــظِّ ــاة موقفيّ ــر مــا بعــد الحداثــي يــرى الحي ثابــت؛ فالمفكِّ
ــا أساســيًّا  ــا معرفيًّ ــن نموذجً ــد الحداثيي ــا بع ر م ــوِّ ــم يطُ ــذا ل ــة… ول انطباعيّ
يصلــح بعــد ذلــك للتطويــر فــي اتجــاه نظريــة متكاملــة؛ فالنظريــة فــي عُرْفهم 
ــي فضــاء اجتماعــيّ. وهــذه نتيجــة طبيعــة  ــوّة ف ــازة الق د خطــاب لحي مجــرَّ

.)objective truth( ــة ــة الموضوعيّ ــوم الحقيق ــن مفه ــم م لموقفه

	2 ــة موضوعــات . ــار مــا بعــد الحداث ــة: ليــس لتي ــاح الموضوعــات البحثيّ انفت
ــة بعنيهــا؛ فهــو يــدرس كلّ شــيء فــي الحيــاة بدايــة مــن نمــط الإنتــاج  بحثيّ
ــرة مــرورًا بنظــم المعرفــة  المُتأخِّ وعلاقاتــه فــي المرحلــة الرأســمالية 
والخطابــات وحتــى عــروض الأزيــاء والمصارعــة الحرة. والملاحــظ أيضًــا 
ــة المعهــودة  فــي الإنتــاج الثقافــي مــا بعــد الحداثــي غيــاب المباحــث التقليديّ
فــي الفلســفة، وربمــا يكــون مرجــع هــذا إلــى رفــض فلاســفة مــا بعــد الحداثــة 
ههــا هابرمــاس  لمفهــوم النظّريــة، وهــذا كان أحــدَ أهــم الانتقــادات التــي وجَّ

لفلاســفةٍ مــن أمثــال فوكــو ودولــوز وليوتــار.

	3 ـص مــا بعــد .  نصــوص إبداعيّــة ملتبســة: ثمّــة سِــمَة مُشــتركة فــي الّـَن
ــوض  ــة والغم ــارئ بالصعوب ــه الق ــعر مع ــس يش ــصٌّ ملتب ــه ن ــي، أن الحداث
وعــدم التحديــد. نــصٌّ لعــوب، يَصعــب الإمســاك بــه، أو تحديــد معنــاه 
ــد اللُّبــس فــي حــد ذاتــه.  ـف يتعمَّ لدرجــةٍ يشــعر معهــا القــارئ أن المؤلّـِ
ــص  ــص. فالَّن ــة الَّن ــارت لطبيع ــم ب ــى فه ــى يســتند إل ــد للمعن ــذا اللاتحدي وه
ــدلالات والمعانــي،  ــر عــدد مــن ال ــد أكب ــدّ أن يول ــارت لا ب ره ب كمــا يتصــوَّ

 Hassan, Ihab. The Culture of Postmodernism. Theory, Culture and Society Journal Vo12,  	57
.no. 3, 1985, P. 45

58.  محمد حسام الدين، )الإعلام وما بعد الحداثة(، منشورات المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 2005، ص106-115. 
بتصرف.

59.  بدر الدين مصطفى، )دروب ما بعد الحداثة(، مرجع سابق.

60. جميل حمداوي، )نظريات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة(، جامع الكتب الإسلاميّةّ، المجلد 
https://bit.ly/3PJGl5o :الأول. أنظر
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ــون  ــدَّ أن يك ــفافية؛ لا ب ــوح والش ــص الوض ــد الَّن ــق إذا تعمَّ ــن يتحقَّ ــذا ل وه
ثنــا بــارت بحفــاوة عمــا  ــا علــى القــراءة. مــن هنــا يُحدِّ الَّنــص ملتبسًــا عصيًّ
ــص  أســماه عــدم القابليــة للقراءة )illegibility(، فكلمــا زادت صعوبــة الَّن

ــه. ــرت دلالت ــه وكثُ ــدَّدت معاني ــاء، تع ــى الإيح ــه عل وقدرت

	4 ــات . ــل: نظري ــات الكبــرى مث ــموليةّ، لا ســيمّا النظري ــات الشّ رفــض النظري
ماركــس، وهيجــل، ووضعيــة كانــط، والتحّليــل النفســي، مــع التركيــز علــى 

ؤى المجهريّــة للكــون والوجــود. الجزئيــات والــرُّ

	5 ــوم . ــذي يق ــدي ال ــض المنطــق التقلي ــق، ورف ــيّ المُطل ــن المعرف ــض اليقي رف
ــق الأشــياء والكلمــات. ــول؛ أي تطابُ ــدال والمدل ــق ال ــى تطاب عل

	6 التشــكيك فــي المعــارف اليقينيــة، وانتقــاد المؤسســات الثقافيــة المالكــة .
للخطــاب والقــوة والمعرفــة والســلطة. ومــن ثــم، أصبح التشــكيك آليــة للطعن 
فــي الفلســفة الغربيــة المبينــة علــى العقــل والحضــور والــدال الصوتــي. ومــن 
ــا  ــي الميتافيزيق ــة، تشــكيك ف ــي الحقيق ــدا هــي، ف ــة جــاك ديري ــا، فتفكيكي هن

الغربيــة مــن أفطلاــون إلــى فتــرة الفلســفة الحديثــة.

	7 البينويــة . تيــارات  أو  الحداثــة  فلســفة  كانــت  إذا  واللاانســجام:  التفــكك 
والســيميائية تبحــث عــن النظــام والانســجام، وتهــدف إلــى توحيــد النصــوص 
والخطابــات، وتجميعهــا فــي بينــات كونيــة، وتجريدهــا فــي قواعــد صوريــة 
ــة  ــة والعضوي ــق الكلي ــق الانســجام والتشــاكل، وتحقي ــن أجــل خل ــة، م عام
الكونيــة، فــإن فلســفات )مــا بعــد الحداثــة( هــي ضــد النظــام والانســجام، بــل 
هــي تعــارض فكــرة الكليــة. وفــي المقابــل، تدعــو إلــى التعدديــة والاختــاف 

والــا نظــام، وتفكيــك مــا هــو منظّــم ومتعــارف عليــه.
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مقاربة مفهوميّ الخطاب والثقافة1	3.

1.3.1 في معني الثقافة والخطاب

ــاالًا  ــت إقب ــة ولقي ــل الدّّراســات اللغوي ــي حق ــي شــاعت ف ــاظ الت ــمّّ الألف ــدّّ الخطــابُُ مــن أه يًًع
واســعًًا مــن قبــل الدارســين والباحثيــن، فقــد بــدأ بالتــداول فــي العديــد مــن الدّّراســات والبحــوث 
الإنســانيّةّ المعاصــرة منــذ منتصــف القــرن العشــرين، وقــد تجل�ــى اســتعماله بصفــة خاصّّــة في 
الأدب والنّقّــد والفلســفة، وكذلــك فــي مجــالات الدراســات اللســانيّةّ الحديثــة التــي تأثــرت بهــا 
نظري�ّـة الأدب والنقــد الأدبــي مــع ظهــور البينوي�ّـة، وقــد  وتعــود الجــذور اللّغّويــة للخطــاب في 
اللغــات الأوروبي�ّـة إلــى الأصــل اللاتنيــيّّ )discursus(، والــذي يحمــل مفهــوم "الديناميكي�ّـة 
والحركــة ذهاب�ًـا وإياب�ًـا، وهــو المعنــى الــذي يتمثّّلــه الفلاســفة للتعيبــر عــن التفاعــل وتبــادل 
الأفــكار... إلّاا أنّّ هــذا الجــذر اللّغّــوي بــدأ فــي بلــورة معنــى الطريــق والتّّوصــل... وهــو مــا 
ــح الخطــاب، ومــا  ــي يحملهــا مصطل ّـة الت ــة الثقافي� ــى التّّطــور المعرفــي والحمول ــل عل يحي
صاحــب هــذا التّّطــور مــن تفاعــل علــى مســتوى المفهــوم")61(، وهــو أضًًيــا "الجــري هنــا 
ّـن معنــى التّّدافــع الــذي يقتــرن بالتلفــظ العفــويّّ، وإرســال الــكلام  وهنــاك، وهــو فعــلٌٌ يتضم�
والمحادثــة الحــرة والارتجــال، وغيــر ذلــك مــن الــدّّلالات التــي أفضــت فــي اللغــات الأوروبي�ّـة 

الحديثــة إلــى معانــي العــرض والسّّــرد..")62(

فــي حيــن يــرى بعــض الباحثيــن أنّّ الأصــل اللغــويّّ للمصطلــح يعــود إلــى الكلمــة الإغريقي�ّـة 
ــوّّر  ــب تص ــي حس ــان، وه ــاب أو البره ــي الخط ــي تعن ــوس )logos(، والت ــة اللوغ القديم
أرســطو "ترتيــب وتمفصــل لوحــدة دلالي�ّـة جدليّّة مســتمرّّة وقابلة للعــزل في الآن نفســه")63(.

بَََ( مــن الجــذر ]خََ طََ بََ[ وقــد ورد فــي لســان العــرب:  ّـا فــي اللّغّــة العربي�ّـة، فلفظــة )خََط� أم�

.Dictionnaire le robcr. Paris. 1992.p 610 .Dictionnaire historique de la languc francaisc .61
نقلًاا عن: ناصر اليديم، )آليّاّت تشكل النّسّق في الخطاب الثّقّافي(، منشورات القلم المغربيّّ، الدار البيضاء، 

2019، ص 19

62.  جابر عصفور، )آفاق العصر(، دار الهدى للثقافة والنشر، دمشق، 1997، ص47

.Nechifor .V.1999 : Le discours, Présence emblématique dans l’espace linguistique. Paris-Nathan .63
نقلًاا عن: إبراهيم شويحط وعبد القادر خليل، )فض الشّّراكة المفاهيميّةّ بين النّصّ والخطاب(، دراسات 

https://bit.ly/3z3KZp5 :العلوم الإنسانيّةّ والاجتماعيّةّ، 2016، انظر
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َـة الــكََلامِِ،  َـب فلانٌٌ إِلِــى فلانٍٍ فََخََطََّ�بَـه وأَخَْْطََ�بَـه أَيَ أَجَاب�َـه. الخِِطــابُُ والـــمُُخاطََبََة: مُُراجََع� "خََط�
وقــد خاطََ�بَـه بالــكََلامِِ مُُخاطََ�بًةًَ وخِِطاب�ًـا، وهُُمــا يََتخاطََبــانِِ".

ًـا فحســب،  والمتأمــل لهــذا التعريــف يــدرك أنّّ ابــن منظــور يقصــد أنّّ الخطــاب ليــس كم�لا
ًـا ولا يتخــذ  ــون خطاب� ــول: "إنّّ الخطــاب لا يك ــد أن يق ــه يري ــكلام، ولعل ــة ال ــل هــو مُُراجع ب
ــكلام، وهــو الرّّســالة  ــم تتوفــر عــدة عناصــر: أولهــا ال صفــة المُُخابطــة أو التّّخاطــب مــا ل
ــه  ــم في ــذي تت ــيّّ ال ــياق المقام ــف أو السّّ ــا الموق ــيّّ، وثانيه ــياق المقام ــن السّّ ــرّّدة م المج
ّـة وهــو المرســل والمخاطــب،  ّـة مراجعــة الــكلام، وثالثهــا وهــو أكثــر العناصــر أهمي� عملي�
ّـه: ليــس هــو  ّـة توافــق رؤيــة ابــن منظــور فــي تعريــف الخطــاب بأن� واللغويــات البراغماتي�

ــكلام" )64( ــة وال ــه واقــع وســيط بيــن اللّغّ ــكلام، إن ال

ةَََ وََفََصْْــلََ  َـاهُُ الْْحِِكْْم� ــه تعالــى: "وََآََتََيْْن� ــم، كقول ــرآن الكري ــي الق ــردة ف ــردّّدت هــذه المف ــد ت  وق
َـابِِ" )ســورة ص: 23(،  ِـي الْْخِِط� ِـي ف� َـا وََعََزََّن� َـالََ أَكَْْفِِلْْنِِه�ي َـابِِ" )ســورة ص: 20(، و"فََق� الْْخِِط�

َـا الْْمُُرْْسََــلُوُنََ" )ســورة الحجــر: 57( مُْْ أَه�ُيُّ َـا خََطْْبُُك� َـالََ فََم� و"ق�

ــكلام  ــى ال ِـل إل ــم نُُق� ــر للإفهــام، ‏ث ــكلام نحــو الغي ــه ال ــوي: "الخطــابُُ هــو توجي ــال التّهّان وق
ــه التخاطــب". )65( ــع ب ــا يق ــه بم ــر عن ــد يعب ــر للإفهــام. وق الموجــه نحــو الغي

ــذا  ــتخدام ه ــي اس ــبق ف ــه السّّ ــس كان ل ــن أنّّ هاري ــب الباحثي ــع أغل ــكاد يجم ــا ي واصطلاًحً
ــام  ــي الع ــذي نشــره ف ــه ال ــي مقال ــك ف ــة، وذل ــي الدّّراســات الحديث ــه ف ــد ل ــح والتّقّعي المصطل
ــة "مــن  ــم اللّغّ ــة اهتمــام عل ــل فــي هــذه المقال ــل الخطــاب"، حيــث نق ــوان: "تحلي 1952 بعن
ّـة إلــى بينــة أكبــر مــن ذلــك أطلــق عليهــا الخطــاب، الــذي بنــاه  ّـة التّّحويلي� الجملــة التولي�دي
ّـه ملفــوظ طويــل، أو متتاليــة مــن الجمــل،  ّـة، وعرّّفــه أن� ّـة السّّلســلة التّّوزيعي� علــى منهجي�
ــطة  ــر بواس ــن العناص ــلة م ــة سلس ــا معاين ــن خلاله ــن م ــة، يمك ــبه منغلق ــة ش ــوّّن جمل تك

ــال لســانيّّ محــض". )66( ــي مج ــلّّ ف ــا نظ ّـة وبشــكل يجعلن ــة التوزيعي� المنهجي

ــلة  ــن سلس ــري ضم ّـة تج ّـة فكري� ّـه: "عملي� ــه أن� ــد عرّّفت ــفيّةّ فق ــد الفلس ــوعة لالان ّـا موس أم�

64. عبد الرحمن حجازي، مقال )مفهوم الخطاب في النّظّرية النقدية(، مجلّةّ علامات في النّقّد، العدد57، 
2005، ص128

65. محمد بن علي التهناوي، )موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم(، تحقيق: على دحروج، مكتبة 
لبنان ناشرون، بيروت، 1996، ج1، ص89

66.  سعيد يقطين، )تحليل الخطاب الروائي(، المركز الثقافي العربيّّ، بيروت/ الدار البيضاء، 1997، 
ط3، ص17
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ّـة ومتتابعــة وعلــى نحــو خــاصّّ هــو تعيبــر عــن الفكــر وتطويــر لــه بسلســلة  ّـة جزئي� أولي�
ــلة")67(.  ــارات متسلس ــات أو عب كلم

ــى الآخريــن، والصّّيغــة التــي  ــكار إل ــل الأف ــارة لتوصي ّـه: "الصّّيغــة المخت  يعــرّّف أضًًيــا أن�
نتلقــى بهــا أفكارهــم، فبنيثــق مــن المفهــوم الضيــق إلــى الرحــب، ليــدل علــى مــا يصــدر عــن 

المرســل مــن كلام أو إشــارة أو إبــداعٍٍ فنــيّّ".)68(

ّـا ميشــيل فوكــو فقــد عرّّفــه أن�ّـه: "مصطلــحٌٌ لســانيّّ، يتميــز عــن الن�ّـص والــكلام والكتابــة  أم�
ًـا  ًـا فردي� ًـا أو مكتوب� ا، منطوق� ا أو شــعًرً وغيرهــا، ويشــمل كلّّ إنتــاج ذهنــيّّ، ســواء كان نثــًرً
أو جماعي�ًـا، ذاتي�ًـا أو مؤسســًيًا. وللخطــاب منطــق داخلــيّّ وارتباطــاتٌٌ مؤسســيّّة، فهــو ليــس 
ــد  ــل ق ــل إليهــا، ب ــر عنهــا أو يحمــل معناهــا أو يمي ّـة يعب ــا بالضّّــرورة عــن ذات فردي� ناتًجً
ّـة  ــا عملي� ــاب أيًضً ــا... والخط ــي م ــرع معرف ّـة أو ف ــرة زمي�ن ــة أو فت ــاب مؤسس ــون خط يك
ّـة،  ّـات العقليــة الجزئي� ّـة مركّّبــة مــن سلســة العملي� ًـا، أو عملي� ّـة منظمــة مُُتّّســقة منطقي� عقلي�
أو تعيبــر عــن الفكــر بوســاطة سلســة مــن الألفــاظ والقضايــا التــي يرتبــط بعضهــا ببعــض". 

)69(

وبذلك فقد كان يرى فوكو أنّّ الخطاب هو أكثر شموليّةّ من النّّص والكلام والكتابة.
ُـر بالدّّرجــة الأولــى قائــم علــى  فــي حيــن يــرى هبرمــاس أنّّ الخطــاب هــو فعــلٌٌ تواصلــيّّ ح�
ًـا  ــيّّ خطاب� ــع المثال ــي الوض ــل ف ــيّّ يمث ــل التّّواصل ــول: "الفع ــرّّرة، فيق ــل المتح ــلطة العق س

ــى أيّّ اجمــاع".)70( ــدام أيّّ ممارســة لا تســتدن إل ــة انع ــي حال ّـى ف ــا حت� ناجًحً
ــي  ــات اشــغاله ف ّـات وعملي ــة آلي� ــه مــن وجه ا إلي ــوظ منظــوًرً ّـه "الملف ــه بنفنســت أن� ويعرّّف
ا وعنــد الأوّّل هــدف التأثير علــى الثاني  ًـا ومســتمًعً التّّواصــل... وهــو كل تلفــظ يفتــرض متكل�م
بطريقــة مــا" )71(، وهــو بشــكلٍٍ أوضــح عبــارة عــن: "المنطوقــات والملفوظــات التــي تكــوّّن 

67.  لالاند آندريه، )موسوعة لالاند الفلسفيّةّ(، مرجع سابق، ص287

68.  سمير شريف استيتية، )اللغة وسيكولوجيّةّ الخطاب(، المؤسسة العربيّةّ للدراسات والنشر، بيروت، 
2002، ص15

69.  ميشيل فوكو، )نظام الخطاب(، ترجمة: محمد سبلاي، دار التنوير للطباعة والنّشّر، القاهرة، 2007، 
ص9

70. نقلًاا عن: حياة لصحف، )لذة النّصّ في الخطاب النقدي الغربي(، مجلة جيل الدراسات الأدبية 
والفكريّةّ، الجزائر، العدد 17، لعام 2016، ص135

71.  نقلًاا عن: سعيد يقطين، )تحليل الخطاب الروائي(، مرجع سابق، ص19
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ّـة المحكومــة بقواعــد التّّكويــن والتّّحويــل" )72( بدورهــا مجموعــة مــن التّّشــكيلات الخطابي�
ّـا عنــد باختيــن فهــو: "ســنياريو حــثٍٍد محــدد، ويبنغــي أن يعمــل الفهــم الحــيّّ للمعنــى الت�ّـام  أم�

للخطــاب علــى إعــادة إنتــاج هــذا الحــدث المؤلــف مــن علاقــات متبادلــة بيــن المتكلميــن")73(
والتّعّريفــات كثيــرة جــدًًا، والحــقّّ أنّّ تعريــف الخطــاب يختلــف باخــتلاف الاتّجّاهــات 
ّـة أو  ــانية أو التّلّفظي� ــي اعتمدهــا ســواءًً اللّسّ ــات الت ــا، والمقارب ــق منه ــي انطل والمجــالات الت
ًـا تكـمـل بعضـهـا البـعـض. ًـا وتتقاـطـع وأحيانـ لـك، وـيه تتداـخـل أحيانـ يـر ذـ ّـة أو غـ التّوّاصلـي

ا 1.3.2  مفهوم الثقافة لغة واصطلاًحً
ي جمــع أغلــب الباحثيــن أنّّ جــذور كلمــة )culture( تعــود إلــى لفظيــن لاتيينيــن همــا: 
")cultura( التــي تعنــي حــرث الأرض وزراعتهــا، ولفــظ )colere( الــذي يحمــل مجموعــة 
مــن المعانــي كالســكن والتهذيــب والحمايــة والتقديــر إلــى درجــة العبادة".)74( واســتخدمت 
مجــازًًا مــع الحكيــم اليونانــيّّ شيشــرون كــ"غايــةٍٍ للفلســفة تعمــل علــى تثقيف الذّّهــن وزراعة 

العقــل وتنميتــه".)75(

ــي  ــت ف ــث أطلق ــطى "حي ــرون الوس ــي الق ــة ف ــي العملي ــذه المعان ــة به ــت الكلم ــد احتفظ وق
فرنســا علــى الطقــوس الديينــة )les cultes( ورعايــة الحيــوان والبنــات والعنايــة بالنمــو 
ّـا فــي عصــر النّهّضــة فقــد اقتصــر مفهــوم )culture( علــى "مدلولــه الفنــيّّ  الطيبعي".)76( أم�
ّـه "حافــظ علــى  والأدبــيّّ الــذي تمثــل فــي دراســات تتنــاول التّّربيــة والإبــداع")77(، غيــر أن�
الــدّّلالات المشــتقة منــه كتنميــة العقــل وغرســه بالــذّّوق وتزينيــه بالمعرفــة عنــد فولتيــر، أو 

72. بغورة الزواوي، )مفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكو(، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 2000، 
ص94

73. تزفيتان تودوروف، )باختين المبدأ الحواريّّ(، ترجمة: فخري صالح، الهيئة العامة لقصور الثقافة، 
القاهرة، 1996، ص116

74. ريموند وليامز، )الكلمات المفاتيح( ترجمة نعيمان عثمان، المركز الثقافي العربي، 2007، ص 94

75.  معن زيادة، )معالم على طريق تحديث الفكر العربي(، سلسلة عالم المعرفة، عدد 115، الكويت، 1975، ص 29

76.  المرجع السّّابق، ص29

77.  نصر محمد عارف، )الحضارة، الثقافة، المدنيّةّ: دراسة لسيرة المصطلح ودلالة المفهوم(، المعهد العالميّّ للفكر الإسلاميّّ، 
1994، ص 19.
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ّـة مــع تومــاس  ّـة أو معنوي� ّـة ســواء أكانــت مادي� العمــل الــذي يدبلــه الإنســان لغايــة تطويري�
هوبــس".)78(

فََِ( التــي تعنــي ســرعة التعلــم،  ّـة فتأتــي كلمــة الثقافــة مــن الجــذر )ثََق� ّـا فــي اللّغّــة العربي� أم�
ِـن" )79( كمــا يشــير  مٌٌِ فط� فٌٌْ حــاذِِقٌٌ فََه� هُُُ وظفــرت بــه، ورجــل ثََق� تُُْ الشــيء إذا حََذََقْْت� "فثََقِِف�
ــاح  ــف الرم ــيوف، فتََثْْقي ــاح والسّّ ــا اعوجــاج الرّّم ــوّّمُُ به ــي يق ــة الت ــى "الآل ــا إل ــظ أضًًي اللف
َـاح يقــوِِّم بهــا الشّّــيء المُُعــوج".)80( وَََّاس والرََّم� تســويتها، والثِِّقاف حديــدة تكــون مــع الق�

ويُعُــد ابــن خلــدون مــن أوائــل الذيــن اســتخدموا مصطلــح الثقافــة عربي�ًـا، وذلــك فــي مقدّّمتــه، 
ّـة دون الوقــوف  ّـة بوصفهــا مفــردة لغوي� إذ وردت عــدّّة مــرّّات لكنّهّــا وردت "بصــورة أدبي�
ّـة".)81(  قبــل أن يتــمّّ تناقــل المصطلــح  ًـا وتقديرهــا ظاهــرة اجتماعي� عدنهــا بوصفهــا مفهو�م
عربي�ًـا كترجمــة لكلمــة )culture(. يقــول مالــك ابــن نبــي: "إن الكتــاب يقرنــون كلمــة ثقافــة 
ّـة، كأنّّمــا يبتغــون بهــذا أن يقولــوا: إنّّ كلمــة ثقافــة لا  بكلمــة )culture( بالحــروف اللاتي�ني
ــم تكتســب بعــد فــي  تكتــب إلّاا بهــذا الوضــع... فــإنّّ معنــى هــذا أنّّهــم يدركــون أنّّ الكلمــة ل

ّـة قــوّّة التحديــد")82( العربي�

شــكّّل العــام 1871، محطــةًً حاســمةًً فــي تاريخ مفهــوم الثقافة، مــع الأنثروبولوجــيّّ البريطانيّّ 
إدوارد تايلــور فــي كتابــه الثقافة البدائي�ّـة )primitive culture( عندمــا عرّّفها بأنّهّا:

 Culture or Civilization, taken in its wide ethnographic sense, is that" 
 complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law,
 custom, and any other capabilities and habits Acquired by man as a

)83(.  "member of Society

78.  معن زيادة، )معالم على طريق تحديث الفكر العربي(، مرجع سابق، ص48

79.  ابن منظور، )لسان العرب(، مرجع سابق، ص 492

80.  الجوهري، )الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للمييلان، بيروت، 1990، 
المجلد: 4، ص 1334

81.  مالك بن نبي، )مشكلة الثقافة(، دار الفكر، دمشق، إعادة في العام 2000 للطبعة الرابعة لعام 1984، 
ص20

82. مالك بن نبي، )مشكلة الثقافة(، المرجع السّّابق، ص24

Taylor Edward, Primitive Culture, New York, Brentano’s, 1924, p.1  .83
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ـّب الــذي يشــمل المعرفــة والعقائــد والفــن والأخلاق والقانــون  أي: "ذلــك الــكُُل المرك�
ــي  ا ف ــاره عضــًوً ــي يكتســبها الإنســان باعتب ــادات الأخــرى الت ــدرات والع والعــرف وكلّّ الق
ّـامل ســيتحول فيمــا بعــد إلــى تعريــفٍٍ مرجعــيّّ لــكلّّ المختصيــن  مجتمــع". هــذا التّعّريــف الش�
ّـدة مــن الزّّمــن، قبــل ظهــور تعريفــات أخــرى  ّـة والإنســانيّةّ لفتــرة جي� فــي العلــوم الاجتماعي�
ّـة أضحــت تكتســي  أكثــر تخصصًًيــا فــي مرحلــة مــا بعــد الحداثــة؛ "ذلــك أنّّ المســألة الثّّقافي�
ّـة بمعناهــا الواســع  ّـة خاصّّــة... إنّّ المســألة الثقافي� اليــوم وفــي مختلــف جهــات العالــم أهمي�
هــي اليــوم المحــرّّك للتاريــخ المعاصــر... إنّّهــا مســألة المســائل")84( وهــذا ظهــر خاصّّــة مــع 
إيليــوت، الــذي رأى أنّّ هنــاك ثلاثــة مســتويات للثّقّافــة هــي ثقافــة الفــرد والفئــة والمجتمــع، 
كمــا فصّّــل فــي تعريفهــا وربطهــا بالدّّيــن كعامــل متّصّــل وليــس كأحــد المكوّّنــات، وعرّّفهــا 
ّـزة  بأنّهّــا: "مــا يجعــل الحيــاة تســتحقّّ أن تُُحيــا")85( و "جميــع المناشِِــط والاهتمامــات الممي�
لشــعب مــا")86(، وإدوارد ســعيد، وليتــش والكثيــر مــن مفكــري مــا بعــد الحداثــة الذيــن أولــوا 

ّـة. ّـة خاـصّ الثقاـفـة أهمـي

ــي  ــد ف ــم، تتجسّّ ــادئ والقي ــة والمب ــن المعرف ــاط م ــط أو أنم ــا: "نم ــة أنّّه ــرّّف الثقاف ــا تع كم
ًـا فــي تركيــب أو وحــدة تتمي�ّـز بهــا،  الأخلاق والسّّــلوك والعمــل، وتتجل�ّـى فيهــا، وتنتظــم مع�

ًـا لهــا".)87( ــاة الفــرد والجماعــة وفق� وتســير حي

وعــودة إلــى رايمونــد وليامــز الــذي يحــدد للثقافــة ثلاثــة معــانٍٍ حديثــة متداخلــة الدّّلالــة بعضها 
فــي بعــض وتســتخدم حالي�ًـا: "أولهــا الثقافــة كعملي�ّـة تنمي�ّـة فكري�ّـة وروحي�ّـة وجمالي�ّـة عامّّة، 
وثانيهــا كونهــا أســلوب حيــاة لشــعب أو لحقبــة أو لجماعــة بشــريّّة مــا، أي ســلوك مجتمــع 
ــو  ــيّّ")88(، وه ــريّّ ولاســيّّما النشــاط الفن ــال وممارســات النّّشــاط الفك ــا أعم ــن، وثالثه معي
بعــد ذلــك كمــا يصفهــا وصف�ًـا مكثفــا بقولــه: "كُُلّّ طريقــة للحيــاة يعيشــها الن�ّـاس")89( وقريــب 

84. نور الدين أفاية، )الثقافة بين التجذر والعولمة(، منشورات كليّةّ الآداب والعلوم الإنسانيّةّ جامعة محمد 
الخامس الرباط، ص40

85. ت. س. إليوت، )ملاحظات نحو تعريف الثّقّافة(، ترجمة: شكري عيّاّد، دار التّنّوير، القاهرة، 2014، 
ص36

86. المرجع السّّابق، ص40

87.  محفوظ أيوب، )حقيقة الثقافة الحديثة(، دار كيوان، دمشق،2004 ، ص155

88. ريموند وليامز، )الكلمات المفاتيح( ترجمة نعيمان عثمان، ص95

89. المرجع السّّابق، ص95
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مــن هــذا التّعّريــف تعريــف روبنــز ســتيفان إذ يذهــب إلــى أنّّ الثقافــة هــي: "أســلوب وطريقــة 
حيــاة مجتمــع مــن المجتمعــات")90(

ــاد مــن يفــرق بيــن مجــالات الثقافــة، فللثقافــة فــي تحديدهــا المفهومــيّّ ارتباطــات  ومــن النق
ــه: ــون بقول ــري ايغلت ــه تي ــر عن ــا عب ــخ والفلســفة، وهــذا م ــن والسياســة والتاري ــا الدي أهمّّه

ــا محــلّّ صــراع سياســيّّ"  ًـا وفلســفً�يًّا فهــي أيًضً ــا تاريخيًيًّ "وإذا مــا كانــت كلمــة )ثقافــة( نًصً
)91( وهــو مــا يــراه إدوارد ســعيد أضًًيــا، إذ يجــد الثقافــة مســرحًًا مــن نمــطٍٍ مــا تشــتبك عليــه 

قضايــا سياســيّةّ وعقائديــة متعــدّّدة، وداخــل كلّّ ثقافــة تولــد ثقافــة مغايــرة ومضــادّّة، وهــو مــا 
ــى:  ًـا عل ــق حدث�ي ــح أطل ــو مصطل ــة المضــادة )counter-culture(، وه ــه الثقاف ــق علي يطل
"أي�ّـة ثقافــة تحــلّّ محــل الثقافــة الســائدة، فهــي رد فعــل يبطعــيّّ للمهمشــين" )92(، كمــا يفصّّــل 
فــي فهمــه للثّقّافــة عبــر عــدّّة اتّجّاهــات، يقــول: "إنّّ فكــرة الثقافــة لفكــرة فضفاضــة بالطّّبــع، 
ــا، فضفاضــة  ولكــنّّ الثقافــة، ككتلــة منهجي�ّـة ذات دلالــة سياســية واجتماعي�ّـة وتاريخي�ّـة أيًضً
ــذي  ــد الشــيء ال ــام الأوّّل لا لتحدي ــي المق ــم اســتخدامها ف ــة يت ــا... فالثقاف ــا كفكرته بدوره
ينتمــي إليــه المــرء وحســب، وإنمــا لتحديــد الشــيء الــذي يمتلكــه المــرء... وهنــاك بعــد أكثر 
ا لفكــرة الثّّقافــة هــذه ألا وهــو تملّكّهــا الامــتلاك، إي مــا معنــاه أنّّ الثقافــة بمقدورهــا،  تشــويًقً
بفضــل موقعهــا الرفيــع أو السّّــامي، أن تجيــز وتهيمــن وتحلــل وتحــرّّم، وأن تخفــض منزلــة 

شــيء مــا أو أن ترفــع مــن مقامــه". )93(

90.  عبد القادر الرباعي، )تحولات النقد الثقافي(، دار جرير للنشر والتّوّزيع، عمان، 2007، ص15

91.  مجدي وهبة وكامل المهندس، )معجم المصطلحات العربيّةّ في اللغة والأدب(، مكتبة لبنان، بيروت، 
1984، ص129

92. إدوارد سعيد، )الثقافة والإمبرياليّةّ(، ترجمة: كمال أبو ديب، دار الأداب، بيروت، 2004، ص59

93.  إدوارد سعيد، )العالم والنّصّ والناقد(، مرجع سابق، ص13
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2.1 ال نّّقـد الثقافي: المفهوم وذاكرة المصطلح

ــى  ــيّّ عل ــد الحداث ــا بع ــل م ّـه رُدُّ الفع ــيّّ )Cultural Criticism( أن� ــد الثقاف ــى النّقّ يُنُظــر إل
المناهــج النّقّدي�ّـة الحداثي�ّـة، خاصّّــة البينوي�ّـة، بمــا قرّّرتــه مــن فصــلٍٍ تــام للن�ّـص عــن خارجــه. 
ّة، إذ تنضــوي تحتــه  ّر عــن مجموعــة مــن الاتّجّاهــات النقديـ� ّه يعبـ� ويــرى الباحثــون أنـ�
Post-( ّّــتعماري ــي/ اس ــد الكولونيال ــا بع ــدة )New Historicism(، وم ّـة الجدي التاريخاني�

هـات. مـن الاتّجّاـ هـذه ـ يـر ـ ــوي )Feminist criticism(، وغـ ــد النّسّ Colonial(، والنّقّ

  يعــود ظهــور النقــد الثقافــي فــي أوروبــا حســب تقديــر بعــض الباحثيــن، إلــى القــرن الثامــن 
عشــر، غيــر أنّّ بعــض التغيــرات الحديثــة لاســيما فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، 
أخــذت تُكُســبه ســماتٍٍ محــدودة علــى المســتويين المعرفــيّّ والمنهجــيّّ لتفصلــه عــن غيــره مــن 
ــم السّّــلوك والمعانــي التــي  ــد، "وقــد دخلــت كلمــة الثقافــة باعتبارهــا أنســاقََ قي ــوان النّقّ أل

تشــكل الكائنــات الإنســانيّّة وتحيــا داخلهــا".)94(

ًـا  ّـة، "نشــاط فكــري يتخــذ مــن الثقافــة بشــموليتها موضوع� والنّقّــد الثقافــيّّ فــي دلالتــه العام�
لبحثــه وتفكيــره ويع�بّـر عــن مواقــف إزاء تطوّّراتِِهــا، وبهــذا المعنــى يمكــن القــول، إنّّ النّّقــد 
الثقافــيّّ قــد عرفتــه ثقافــات منهــا الثقافــة العربي�ّـة")95(. كذلــك الــذي أســهم فيــه مجموعــة مــن 
ــد الثقافــي بمعنــاه العــامّّ وليــس بالمعنــى  ّـاب منــذ القــرن التّاّســع عشــر، بشــرط فهــم النّقّ الكُُت�
مــا بعــد البينــويّّ الــذي يقترحــه ليتــش. ويصــدق ذلــك علــى مــا كتــب فــي مجــالات التاريــخ 
والنّقّــد الأدبــيّّ والاجتماعــيّّ والسّّياســيّّ وغيرهــا ممــا يدخــل فــي تمــاس مــع الثقافــة نحــو مــا 

كتبــه طــه حســين وعب�ّـاس محمــود العقــاد وأدونيــس وغيرهــم. )96(

يعتبــر النّاّقــد الأمريكــي )Vincent B.Leitch( أوّّل مــن ســاهم فــي صياغــة مصطلــح 
ًـا لمشــروع نقــديّّ مــا بعــد حداثــيّّ و مــا بعــد بينــويّّ.  ًـا نظري� ــد الثقافــيّّ باعتبــاره مفهوم� النّقّ
ــذا  ــتخدم ه ــن اس ــو )Theodor W. Adorno( أوّّل م ــودور أدورن ــى أنّّ ثي ــير إل ّـه يش لكن�
ــا  ــرف به ــر المعت ــم غي ــجٌٌ لفحــص القي ــو منه ــي ه ــد الثقاف ــش أنّّ النّقّ ــرى ليت ــح. وي المصطل
وغيــر الملحوظــة والمدمجــة فــي النّظّــام العقلــيّّ، ودراســتها فــي إطــار الأخلاق والمعتقــدات 

94.  إبراهيم فتحي، )النّقّد الثقافي(، مجلّةّ فصول، العدد 63، الهيئة المصريّةّ العامّّة للكتاب، 2004، ص 
131

95.  المرجع السّّابق، ص305

96.  المرجع السّّابق، ص309
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ّـة: ّـة والدي�ني ّـة والعائلي� ــفيّّة والتعليمي� ــيّةّ والفلس ّـة والسياس ــثلات الاقتصادي� ــات والتّمّ والفئ

 To say that cultural criticism engages in cultural critique is to indicate"
 that it regularly scrutinizes and assesses—in its examinations of objects,
 events, and practices—the often unacknowledged or un¬ noticed
 values compacted in regimes of reason, attending to linguistic, ethical,
 economic, political, historical, philosophical, legal, educational,
 familial, religious, and aesthetic beliefs, categories, and representations

)97( ".operating in cultural works and activities

ّـة النّقّــد الثّقّافــي هــي تحليــل الخطــاب خــارج عبــاءة أو أصنــام التّحّليــل  ويعتبــر ليتــش أنّّ مهم�
الأدبي:

 of cultural criticism is discourse analysis In this light, a paramount task"
)98( ".committed to inquiry and critique rather than idolatry of literature

ّـة والأثــر المتتابــع  ــم الجــذور الاجتماعي� ــد الثقافــي هــي تحليــل وتقيي ّـة النّقّ ويضيــف أنّّ مهم�
المؤسّّســاتي والتّشّــعبات الأيدولوجي�ّـة فــي النّصّــوص والخطابــات. وأنّّ تركيــز النقــد الأدبــيّّ 
ــى  ــيّّ عل ــد الثقاف ــز النّقّ ــيقابله تركي ــيّّ س ــي الأدب العالم ّـة ف ــع الجمالي� ــى الروائ ــث عل الحدي

ّـة: ــل شــعبيّةّ وجماهيري� ــا"، والأق ّـة المهمّّشــة "الدّّني ــات الثقافي� الخطاب

 The task of cultural criticism is to analyze and assess the social"
 roots, institutional relays, and ideological ramifications of communal
 events, institutions, and texts. Against the weakening but still regnant
 scholarly focus on aesthetic masterpieces of canonized high literature,
 cultural criticism advances the claims of "low" working class, marginal,

)99( ."popular, minority, and mass cultural discourses

 Vincent B.Leitch, (Cultural Criticism,  Literary Theory, PostStructuralism), .97
3 Columbia University Press, New york,   1992, p

 Vincent B.Leitch, (Cultural Criticism,  Literary Theory, PostStructuralism), .98
previous reference, p 39

 Vincent B.Leitch, (Cultural Criticism,  Literary Theory, PostStructuralism), .99
previous reference, p167
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ّـد مــرّّات كثيــرة علــى أن�ّـه إنْْ كان هــدف النّقّــد الحديــث هــو التّقّييــم الجمالــيّّ للنّصّــوص،  ويؤك�
فــإنّّ هــدف النقــد الثقافــيّّ هــو التّحّقيــق وتقييــم المعتقــدات والممارســات والتّمّــثلات الحاكمــة 
والمعارضــة، وكذلــك دراســة أنمــاط تــداول واســتهلاك الخطابــات داخــل المؤسســات اللّغّويــة 
والاجتماعي�ّـة والاقتصادي�ّـة والسّّياســيّّة والتاريخي�ّـة والأخلاقي�ّـة والدي�نيّـة والقانوني�ّـة والعلمي�ّـة 

والفلســفيّةّ والتعليمي�ّـة والعائلي�ّـة والجمالي�ّـة:

 Whereas a major goal of New Criticism and much other modern"
 formalistic criticism is aesthetic evaluation of free standing texts, a
 primary objective of cultural criticism is cultural critique, which
 entails investigation and assessment of ruling and oppositional beliefs,
 categories, practices, and representations, inquiring into the causes,
 constitutions, and consequences as well as the modes of circulation
 and consumption of linguistic, social, economic, political, historical,
 ethical, religious, legal, scientific, philosophical, educational, familial,

)100(".and aesthetic discourses and institutions
وقد لخّّص الغذاميّّ الخصائص التي يقوم عليها النّقّد الثّّقافي عند ليتش وهي: )101(

	1 أنّ النقــد الثقافــي لا يؤطّــر فعلــه تحــت إطــار التصينــف المؤسّســاتيّ للنّــص .
ــا هــو  ــى م ــات إل ــى مجــال عريــض مــن الاهتمام ــح عل ــل نيفت ــيّ، ب الجمال
ــي  ــيّ ف ــر جمال ــو غي ــا ه ــى م ــة، وإل ــاب المؤسس ــي حس ــوب ف ــر محس غي
ــيّ لا  ــد الثقاف ــرة، أي أنّ النق ــا أم ظاه ــواءً أكان خطابً ــة، س ــرف المؤسّس عُ
ــر  ــى غي ــداه إل ــل يتع ــه ب ــدّ ب ــد والمُعت ــى الأدب المعتم ــه عل يقتصــر اهتمامُ

ذلــك.

	2 أنّ هــذا النقّــد يفيــد مــن مناهــج التحّليــل النقديـّـة التقليديـّـة مــن تأويــل .
النصّــوص ودراســة المرجعيّــة التاريخيّــة وغيرهــا، فضــاً عــن إفادتــه مــن 

ــاتي. ــل المؤسّس ــة والتحّلي ــد الثقاف نق

	3 ــيّ المــا بعــد بينــويّ تركيــزه بشــكلٍ أساســيّ . ــد الثقاف ــز النقّ إنّ أبــرز مــا يميّ
علــى أنظمــة الخطــاب، وأنظمــة الإفصــاح النصّــي، وهــي مناهــج مســتنبطة 

previous reference, p8 .100

101. : عبد الله الغذاميّّ، )النقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافيّةّ العربيّةّ(، مرجع سابق، ص32
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ــدا  ــارت ودري ــال ب ــي أعم ــدّى ف ــا تتب ــة، كم ــد البينويّ ــا بع ــات م ــن اتجّاه م
وفوكــو علــى وجــه الخصــوص. وليتــش قــدّم مفهومــه عــن الأنظمــة العقليـّـة 
واللاعقليـّـة كبديــل لمصطلــح الأيدولوجيــا وصــار يشــير لديــه إلــى الــدلالات 
المتعارضــة، ومــن هنــا فــإنّ الممارســة الفعليـّـة للتحليــل ستكشــف عــن 
ــت نفســه  ــي الوق ــة ذات ســمات متماســكة ومفككــة ف ــة ولاعقليّ أنظمــة عقلي
وبالغــة التعّقيــد والتعّــارض... وكان هــدف ليتــش مــن ذلــك فتــح إمكانيــات 
أوســع للنّقــد الثقافــيّ فــي تناولــه الكلــيّ أو التفكيكــيّ فــي الآن نفســه للنّــص 

أو الظاهــرة. 

ــد  ــن النّقّ ــي ع ــتبدال، أو التّخّل ــرة الاس ــادي بفك ــم ني ــش ل ــول إنّّ ليت ــا الق ــه، يمكنن ــاءًً علي وبن
ــد الأدبــيّّ عبــر مســيرته كان حصــر نفســه  ًـا، فالنّقّ ّـه يعتبــره عائق� الأدبــيّّ الجمالــيّّ، رغــم أن�
ــي  ــب( ف ــخصيّةّ الكات ــة وش ــع والبيئ ــيّّ )كالمجتم ــه الخارج ــذي يخلّفّ ــر ال ــة التأثي ــي دراس ف
الن�ّـص، أو دراســة الن�ّـص مــن داخلــه شــكلانيًًا وبينوي�ًـا ضمــن الإطــار اللّغّــوي اللّسّــاني، لكــنّّ 
ــي ضــوء  ّـة ف ــال الأدبي� ــة أخــرى هــي معالجــة الأعم ــد وظيف ــح النق ــيّّ حــاول من ــد الثقاف النّقّ
يّاقات الثّقّافي�ّـة، منطلقــة مــن الن�ّـص نفســه فــي معالجــة أثــر مقــولات وســياقات وقناعــات  الس�
و"أنســاق" ثقافي�ّـة كبــرى فــي هــذا الن�ّـص، وهيمنــة مقــولات ثقافي�ّـة وأيدولوجي�ّـة كبــرى علــى 
هــذا الخطــاب النّصّــيّّ، ودور الن�ّـص فــي ترســيخها بشــكلٍٍ غيــر واعٍٍ فــي المتلقيــن، لكــن دون 
ُـل مــا بيــن النّقّديــن ضمــن إطــار النقــد الثقافــيّّ كمفهــومٍٍ مــا  ُـج وتكام� إغفــال أهمي�ّـة خلــق تواش�

بـعـد حداـثـيّّ ـشـامل

ــى عــدّّة مرتكــزات أو إرهاصــات  ــد الثّقّافــي إل ــر مــن الباحثيــن ظهــور النّقّ يرجــع عــدد كبي
أساســيّةّ، أهمّّهــا ظهــور وتــداول مصطلــح الدّّراســات الثقافي�ّـة، ويشــير آرثــر أيزابرجــر إلــى 
ــز الدّّراســات  ــث شــرع مرك ا، حي ــًدً ــا جدي ــس مصطلًحً ّـة لي ــح الدّّراســات الثقافي� أنّّ "مصطل
ّـة المعاصــرة فــي جامعــة برمنجهــام )Birmingham( فــي العــام 1971 فــي نشــر  الثقافي�
ــة  ــائل الإعلام، والثقاف ــت وس ــي تناول ّـة، الت ــات الثقافي� ــي الدراس ــل ف ــة أوراق عم صحيف
نيــا )Sub culture(، والمســائل الأيدولوجيّّة  الشّّــعبيّّة )popular culture(، والثقافــات الُدُّ

)102("...)semiotics( والأدب، وعلــم العلامــات ،)ideological matters(

ــيولوجيّةّ،  ّـة وسيس ــفيّّة وأنثروبولوجي� ــات فلس ــن نظري ّـة م ــات الثّقّافي� ــلة الدّّراس ــق سلس تنطل
ولعــلّّ أولــى حلقاتهــا هــي المادي�ّـة الثّقّافي�ّـة التــي تعتبــر أحــد تطــوّّرات النظري�ّـة الماركســيّةّ، 

102. آرثر أيزابرجر، )النّقّد الثقافي: تمهيد للمفاهيم الأساسيّةّ(، ترجمة: وفاء إبراهيم ورمضان 
بسطاويسي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 2003، ص 31
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ّـد  ّـة فــي المجتمــع، وهــي تؤك� فهــي التــي بحثــت فــي العلاقــة مــا بيــن البينــة التّحّتيــة والفوقي�
ــي  ــياقها التاريخ ــن س ــل الأدب وبي ّـة مث ــات الثقافي� ــن الإبداع ــل بي ــرورة التّّفاع ــى "ض عل
ّـة  ّـة" )103(، ثــمّّ أتــت التاريخاني� ّـة والسّّياســيّّة والاقتصادي� بمــا فيهــا مــن العناصــر الاجتماعي�
الجديــدة )New Historicism( التــي تأثــرت بشــكل مباشــر بأنثروبولوجيــا جيــرس، 
ّـة  ّـة عنــد دريــدا. لــذ؛ "فالتاريخاني� ّـة التفكيكي� وفوكــو فــي اهتمامــه بعلاقــات القــوّّة، وبالنّظّري�
الجديــدة لا تعمــل بمبــدأ التقويــض والهــدم للمنهــج السّّــابق، بــل تأخــذ مبــدأ التكامــل والنبــاء 
ــه  ــمّّ الأمريكــيّّ ســتيفن غرنيــبلات بهــذا التّوّجــه، وأطلــق علي ــد اهت والمصاحبــة". )104(، وق
 ،)Cultural poetics( مصطلــح "شــعريّّة أو بويطقيــا الثقافــة، أو الجمالي�ـّات الثقافي�ـّة
كتجديــد لمصطلــح التاريخاني�ّـة الجديــدة... وذلــك فــي العــام 1980... كل ذلــك كان فــي غمــار 
ــكل  ــا تتش ــي به ــاليب الت ــن الأس ــف ع ــعى للكش ــث يس ــة، حي ــاب النّّهض ــراءة خط ّـه بق هم�
ــرى...  ــى أخ ّـة إل ــن أداة تعيبري� ــر م ــل التعيب ــف ينتق ّـة، وكي ــرات الجماعي� ــات والخب القناع
ّـة بيــن أشــياء اعتبــرت  ــة، وفــرز الممارســات الثقافي� وكيــف يجــري رســم الحــدود الفاصل

ّـة وأخــرى حرمــت مــن هــذه الصّّفــة". )105( في�ن

لا ب�ُـدّّ أن نشــير أضًًيــا إلــى الــدّّور الأساســي والرئيســيّّ الــذي لعبــه إدوارد ســعدي فــي التأســيس 
ــر  ــاء الأث ــزوم اقتف ــرى: "ل ــو ي ــاور. فه ــات ومح ــدّّة مصطلح ــن خلال ع ــيّّ، م ــد الثقاف للنّقّ
ّـة  السياســيّّ للكتابــة، عبــر قــراءة ثقافيــة تعيــد النّّقــد إلــى العالــم، فالن�ّـص هــو حادثــة ثقافي�
ّـة" )106(، كمــا نجــد عنــده  ّـة والثقافي� ُـدّّ مــن ربطــه بمظاهــر الدنيــا السياســيّّة والاجتماعي� لا ب�
تأكيــدًًا علــى الرّّوابــط التــي تجمــع النّصّــوص بالوقائــع الوجودي�ّـة للحيــاة البشــريّةّ والسياســية 
ب(، أو النّسّــب  والمجتمعــات والأحــداث. وهــو يفــرّّق بيــن مفهومــي القرابــة والتّقّريــب )التّقّــُرُّ
ــل  ــو تحلي ّـص، فه ــات الن� ــا يصــفُُ مكوّّن ــو "كل م ــب ه ــة، فالنّسّ والانتســاب حســب التّرّجم
ّـص مجــال حركتــه... وهــو  ّـا الانتســاب، فهــو مــا يمنــح الن� داخلــيّّ لجماليّّاتــه وتكوينــه. أم�

إعــادة خلــق العلاقــات بيــن النّّصــوص والعالــم" )107(

103.  عبد العزيز حمودة، )الخروج من التّيّه: دراسة في سلطة النّصّ(، عالم المعرفة، الكويت، 2003، 
ص 242

104. المرجع السّّابق، ص 223

105. عبد الله الغذاميّّ، )النقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافيّةّ العربيّةّ(، مرجع سابق، ص41  و 49

106. إدوارد سعيد، )العالم والنّصّ والناقد(، مرجع سابق، ص 8-9

107. أمنية رشيد، )إدوارد سعيد(، مجلة فصول، الهيئة المصريّةّ للكتاب، القاهرة، العدد 64، 2004، ص 103
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ّـد ســعيد فــي كتابــه تــأملات حــول المنفــى أن�ّـه مــن خلال جملــة مــن المقاربــات "يدعــم  ويؤك�
أو يوافــق الحــدّّ مــن الســيطرة الشّّــكلانيّّة علــى دراســة الأدب لصالــح مقاربــات قائمــة علــى 
دَ  ــد مــن المعتم� ــى حــدٍٍ بعي ــت إل ــي أســيء تمثيلهــا وأقصي ّـة الت ــة التاريخي� اســتعادة التّّجرب
الســائد")108(، ويوضّّــح فــي موضــع آخــر تصــوّّره للن�ّـص، فيقــول: "موقفــي هــو القــول بــأنّّ 
النّّصــوص دنيوي�ّـة، وهــي أحــداث إلــى حــدٍٍ مــا، وهــي فــوق كلّّ هــذا وذاك قســطٌٌ مــن العالــم 
الاجتماعــيّّ والحيــاة البشــريّّة، وقســطٌٌ بالتأكيــد مــن اللّحّظــات التاريخي�ّـة التــي احتلــت مكانها 
يّاق:  فيهــا، وفسّّــرتها حت�ّـى حيــن يبــدو عليهــا التّّنكــر لذلــك كل�ّـه")109(، ويكمــل فــي ذات الس�
ّـوع مــن النّّقــد لا يمكــن ممارســته إلّاا خلــف وخــارج إطــار الإجمــاع المتحكــم  "إنّّ هــذا الن�
ّـة )worldness( جعــل مجموعــة مــن  ــأنّّ النّصّــوص دنيوي� بهــذا الميــدان" )110(. والقــول ب
ــيّّ )111(،  ــد المدن ــح الناق ــورة مصطل ــي بل ــادة ســعيد ف ــدون بري ــن منهــم الغذامــيّّ يعتق الباحثي
ــيّّ. يكمــل  ــد الثقاف ــى للنق ــيّّ )112(، وهــو أحــد التّمّظهــرات الأول ــويّّ، أو النّّقــد العلمان أو الدني
ّـة فــي تلــك الفتــرة وحصرهــا فــي أربعــة اتّجّاهــات،  ســعيد بعــد وصفــه واقــع الحركــة النّقّدي�
ّـى هــذه الاتّجّاهــات نحــو النّقّــد الدنيــويّّ: "النّّقــد لــه وقفتــه لأن�ّـه شــكّّاك  أن�ّـه فــي كتاباتــه تخط�
ــا  ًـا مــن أنّنّ ّـة، انطق�لا ّـة إلــى الدنيوي� ّـص مــن النّصّي� ودنيــويّّ")113(، فســعيد حــاول ســحب الن�
نعيــش فــي "تاريــخ دنيــويّّ" وهــو المجــال التــي تتحــدث عنــه وفيــه النّصّــوص. وبهــذا فهــو 

كان نيظـّـر لـنقـد ثقاـفـيّّ ـشـامل غـيـر مـحـدود

 ،)orientalism( وقــد اســتخدم إدوارد ســعيد هــذا المصطلح لأوّّل مــرّّة في كتاب الاستشــراق
 ،)114( )orientalism worldness( ــو ــث ه ــل الثّاّل ــي الفص ًـا ف ًـا فرعي� ــثُُ أورده عنوان� حي

108. إدوارد سعيد، )تأملات حول المنفى(، ترجمة: ثائر ديب، دار الآداب، بيروت، 2004، ص30

109. إدوارد سعيد، )العالم والنّصّ والناقد(، مرجع سابق، ص8

110.  المرجع السّّابق، ص8

111. عبد الله الغذاميّّ، )النقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافيّةّ العربيّةّ(، مرجع سابق، ص50

112. انظر عرض فريال جبوري غزول لكتاب العالم والنّصّ والناقد لإدوار سعيد في مجلة فصول، مجلد 
64، 2004، ص150

113. إدوارد سعيد، )العالم والنّصّ والناقد(، مرجع سابق، ص31

 Said, Edward, (Orientalism) , London and Henley: Routledge and Kegan .114
.Paul, 1978, p. 226
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ويعنــي دنيوي�ّـة الاستشــراق )115(، وكان إدوارد ســعيد يقصــد بــه مــدى خضــوع المستشــرقين 
في كتاباتهم لشروط الواقع الموضوعيّّ والمعيش. 

ّـه  ا، وإن مــا يهم� ّـد بــرادة: "إنّّ مفهــوم الأدب لا يعينــه كثيــًرً وعــن رؤيــة ســعيد يقــول محم�
هــو الخطــاب الأدبــيّّ فــي عمومــه، ومــن ثــمّّ فهــو يحلــل النّّصــوص فــي جميــع المجــالات 
مُُســتعمالًا المقارنــة، متخطي�ًـا الحــدود المصطنعــة... ومــا يشــغل بالــه هــو الروابط المشــتركة 
ّـة الخطابــات، وهــذا مــا يجعلــه يُُعــرض عــن النصــوص الممي�ّـزة أو الن�ّـص  بيــن الأدب وبقي�
ــع  ــم المجامي ــف تتراك ــل كي ــوص ليحل ــن النّّص ــة م ــبقيّّة لسلس ــي الأس ّـه يعط ــد؛ لأن� الواحِِ
ــة  ــا الأدب، وخاصّّ ــي عليه ــي ينبن ّـة الت ــاحة الاجتماعي� ــل المس ــي تحت ــرى الت ّـة الكب النّّصي�

ــا إلــى الثقافــة الســائدة..." )116( الكتابــات التــي تعتبــر هامشــيّّة قياًسً

هــذه كانــت جــزءًًا مــن ذاكــرة تشــكّّل المصطلــح، وبذلــك يمكننــي أن أقــول إنّّ النّقّــد الثقافــيّّ 
ــيّّ  ــلٍٍ طبيع ــد جــاءََ كــرد فع ــابقة، وق ّـة السّّ ــات التمهيدي� ــيّّ يجمــع كلّّ التوجّّه ــه غرب هــو توجّّ
رُّّ بمرحلــةٍٍ لا تلتفــت  علــى إقصــاء النّقّــد الأدبــيّّ للبعــد الثّقّافــي، فتحليــل النّصّــوص "كان يم�
ّـة إشــكاليّّة، يســعى النّّقــد الثقافــي إلــى تحليلهــا، وصــوالًا  لمحتواهــا الثقافــي. وهــذه وضعي�
إلــى اقتــراح الحــل")117(، فتحليــل النّصّــوص كان يغــضّّ الطــرف عن مكوّّنــات الن�ّـص الثقافيّةّ 
باعتبــاره بُُينــة جمالي�ّـة، فــكان أن انهمــك النّقّــد الأدبــي فــي الاشــتغال علــى العلاقــات الدّّاخلي�ّـة 
فــي الن�ّـص. لــذا فــإنّّ النّقّــد الثقافــيّّ هــو إطــار نظــريّّ فكــريّّ متكامــل، يســتعين بالنّظّريــات 
ّـة الأخــرى، لبلــوغ مــا قــد يســتعصي علــى المناهــج الأدبيــة مــن  والمفاهيــم والُنُّظــم المعرفي�
ّـى بلــوغ  ًـا معرفي�ًـا، فإن�ّـه يتوخ� تلمســه أو الخــوض فيــه، "ولأنّّ النّّقــد الثقافــيّّ فعالي�ّـة، لا فرع�
المعــارف الأخــرى عبــر اســتخدام واســع للنّّظريــات والمفاهيــم التــي تتيــح القــرب مــن فعــل 
الثقافــة فــي المجتمعــات")118(. وهــو لــم يــدعُُ إلــى التقويــض الكامــل أو الاســتبدال، بــل جــاء 
ــاء  ّـص، وج ــاب أو الن� ــي الخط ــة ف ــب الممكن ــكلّّ الجوان ــام ب ــدف للإلم ّـة ته ــة نوعي� كإضاف
متماهي�ًـا مــع التّوّجهــات بعــد الحداثي�ّـة وبعــد الاســتعماريّةّ، مســتدًًنا إلــى جملــة مــن النّظّريــات 

115. كما ترجمه كمال أبو ديب مثلًاا في ترجمة مؤسسة الأبحاث العربيّةّ للاستشراق. انظر: إدوار سعيد، 
)الاستشراق(، ترجمة كما أبو ديب، مؤسسة الأبحاث العربيّةّ، بيروت، 2005، ص234 

116. محمد برادة، )الناقد العربيّّ النص، السّّياق: مفارقات(، مجلة الثقافة المغربيّةّ، وزارة الثقافة 
والشباب، العدد 28، 2005، ص5

117. نبيلة إبراهيم، )النّقّد الثقافي في إطار النقد النسويّّ(، أعمال المؤتمر الدولي الثاني للنقد الأدبي المنعقد 
بالقاهرة في تشرين ثاني 2000، دار غريب للطباعة والنّشّر، القاهرة، 2003، ص261

118. محسن جاسم الموسوي، )النّظّريّةّ والنّقّد الثقافيّّ(، المؤسسة العربيّةّ للدراسات والنّشّر، بيروت، 
2005، ص12
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الأدبي�ّـة والفكري�ّـة الســابقة، وليــس عب�يًـا القــول إن هــذا النقــد قــد أخــذ مــن النّظّريــات القائمــة؛ 
ّـم وأكثــر  ذاك أنّّ التّجّــاوز الت�ّـام أمــر غيــر ممكــن، لكــنّّ التفكيــك وإعــادة التّرّكيــب بشــكل مظ�ن

منطقـيّـة ومواءـمـة وـقـدرة ـهـو ـمـا ـسـعى إلـيـه النّـّقـد الثقاـفـيّّ

ــد إلــى ثقافــة المجتمــع جعــل بعــض  ّـه النّقّ يّء، فتوج� ــا بعــض الش� ًـا كان الأمــر مختلِطًًِ عربي�
ــد الحضــاري، كمــا مارســه طــه  ــد الاجتماعــيّّ أو النق ــى النّقّ ّـه رجــوع إل ــدون أن� ــاد يعتق النّقّ
حســين، والعقــاد، وأدونيــس، ومحمــد عابــد الجابــري، وعبــد الله العــرويّّ، وغيرهــم. إلــى أن 
ًـا مســتدًًنا إلــى تنظيــرات ليتــش  ّـعودي عبــد الله الغذّّامــيّّ التّقّعيــد لــه نظري� ّـر الس� حــاول المفك�
ــى  ــه، إل ــه ولذات ّـص بذات ّـة حوّّلهــا مــن دراســة الن� ّـة أدبي� ــره، ومســتفدًًيا مــن أدوات نقدي� وغي

ّـة دراـسـة النّـّسـق، فأصـبـح ـنيظـر إـلـى الـنّـص كحمـّـال أنـسـاق ثقافـي

ّـة  ــة النّّقي�د ــن المراجع ــة بحــال م ّـة الراهن ــا الثقافي� ــي مرحلتن ــر ف ــا نم ــيّّ: "إنّّن ــول الغذام يق
الذاتي�ّـة، فــإنّّ ذلــك مــا يفرضــه السّّــؤال المرحلــي المتشــكّّك علــى نظري�ّـات النّّقــد والحداثــة" 

ّـة". )119( ّـة ثقافي� ّـا التأســيس لنظري� ..."وهــذا يقتضــي من�

119. عبد الله الغذاميّّ، )النقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافيّةّ العربيّةّ(، مرجع سابق، ص15-16
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2.2 النّّقـد الثقافي عدن عدب الله الغذاميّّ

التّّقعدي النّّظريّّ والمنهجيّّة:
ّـة التــي دفعتــه إلــى بلورتها، فيــرى أنّّ  يقــدّّم الغذامــي أطروحتــه بذكــر بعــض المبــررات المُُلح�
مصطلــح أدبــيّّ وأدبي�ّـة لا بــدّّ أن يتحــرّّرا مــن قيــد التّصّــور المؤسّّســاتي، بحيــث يعــاد النّظّــر 
فــي أســئلة وشــروط الجمالــيّّ، وأنــواع الخطابــات التــي تعكــس هــذا الجمالــيّّ، ويضيــف أن�ّـه 
ّـا هــو قُُبحــي فــي الخِِطــاب،  "لا بُُدّّمــن اتّّلاجــاه إلــى كشــف عيــوب الجمالــيّّ، والإفصــاح عم�
فكمــا أنّّ لدينــا نظريــات فــي الجمالي�ّـات فإن�ّـه لا بــد أن نوجــد نظريــات فــي القُُبحي�ّـات، أي فــي 
عيــوب الجمالــيّّ وعللــه")120(. كمــا يــرى أنّّ الأداة النّقّديــة ظل�ــت عبــر تاريــخ النّقّــد مُُســخّّرة 
ــذه  ــد أنّّ ه ــي، ويعتق ــد اســتهلاكه الثّقّاف ــه وتمهي ــويق ل ــره والتّسّ ــيّّ وتبري ــذا الجمال ــة ه لخدم
الأداة لديهــا مــن الخبــرة والكفــاءة والتّجّربــة مــا جعلهــا تســتطيع القيــام بهــذا الــدّّور، لــذا فإن�ّـه 
ّـة  ّـة أو ضــرورة للتّخّلــي عنهــا، بــل العمــل علــى إحــداث "نقلــة نوعي� لا يــرى هنــاك إمكاني�
تمــسّّ السّّــؤال النقــيّّد ذاتــه... وهــذا لــن يتحقــق مــا لــم تتحــول الأداة النّّقي�دّـة ذاتهــا"،)121( 
ويــرى أنّّ تحريــر الأداة النّقّدي�ّـة المتلبّسّــة بالأدبــيّّ يقتضــي تحريــر مصطلــح النّقّــد مــن قيــده 

المؤسّّـسـاتي، وتوجـيـه السـّـؤال النّـّقـدي والأداة النّقّدـيـة لدراـسـة ـمـا ـهـو ثقاـفـيّّ.

ــي  ــديلات ف ــرات وتع ــراء تحوي ــتلزم "إج ــذه، تس ــل ه ــة مث ــداث نقل ــيّّ أنّّ إح ــرى الغذام وي
ّـة( ولــن  ّـة الجديــدة... ولــن تتخل�ّـص هــي )يعنــي الأداة النقي�د المصطلــح لكــي يــؤدي المهم�
ّـة  ــو عملي� ــذي ه ــل ال ــذا التّّحوي ــر ه ــطلاح إلا عب ــة الاص ــن هيمن ــا م ــن معه ــص نح نتخل
تحريــر فعلــيّّ لنــا وللأداة")122(. وحت�ّـى تتحق�ّـق هــذه النّقّلــة، فإن�ّـه يقتــرح عــددًًا مــن العمليــات 

الإجرائيّةّ هي: )123(

	1 نقلة في المصطلح النّقدي ذاته.

	2 نقلة في المفهوم )النّسق(.

120. عبد الله الغذاميّّ، )النقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافيّةّ العربيّةّ(، مرجع سابق، ص59

121. المرجع السّّابق، ص60-61

122. المرجع السّّابق، ص62

123. المرجع السّّابق، ص62
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	3 نقلة في الوظيفة )من نقد النّصوص إلى نقد الأنساق(.

	4 نقلة في التّطيبق.

2.2.1 النقلة الاصطلاحيّّة عدن الغذاميّّ
تشمل النّقّلة الاصطلاحيّّة في منهج الغذاميّّ ستّةّ أساسيّاّت اصطلاحيّةّ رئيسيّةّ، هي:

	1 عناصر الرّسالة )الوظيفة النّسقيّة(.

	2 المجاز )المجاز الكليّ(.

	3 التّورية الثقافيّة.

	4 نوع الدّلالة )الدّلالة النّسقيّة(.

	5 الجملة النّوعيّة .

	6 المؤلفّ المزدوج.

والتي ستعرضها هذه الدّّراسة بالتّفّصيل.

: عناصر الرّّسالة )الوظيفة النّّسقيّّة( أوالًا

ــذي  ــيّّ ال ــوذج الاتّصّال ــى النّمّ ــة( عل ــل )إضاف ــراء تعدي ــن إج دُّّ م ّـه لا ب� ــي أن� ــرى الغذام ي
وضعــه رومــان جاكبســون، )ســبق وأن أشــارت إليــه الدّّراســة فــي الفصــل الأول(، والــذي 
يقــوم علــى ســتّّة عناصــر هــي المرســل والمرســل إليــه والرســالة و السّّــياق والسّّــنن وأداة 
ــر  ــة عنص ــك بإضاف ــوذج وذل ــي النّّم ــيّّ ف ــل أساس ــراء "تعدي ــرح إج ــاة(، فيقت اتّّلاصال)القن
ســابع هــو مــا سنســميه بالعنصــر النّّســقيّّ... وبهــذا نتيــح للرّّســالة أن تكــون مهيــأة للتفســير 
ــقيّّة  ــة النّّس ــي الوظيف ــابعة ه ــة س ــة وظيف ــب اللّغّ ــراء ستكتس ــذا الإج ــي ه ــقيّّ... وف النّّس
ــيّّ  ــرى الغذام ــى المرتبطــة بالعناصــر الســتّّة")124(.  وي ــت الأول ــا السّّ ــى وظائفه ــة إل إضاف
ــرع جاكبســون  ــم يخت ــا ل ًـا كم ــن، تمام� ــن اللاأي ــة م ــدة للغ ــة جدي ــذا وظيف ــرع به ّـه لا يخت أن�
هــذه الوظائــف بــل كشــفها للبحــث والنّظّــر. وبهــذا أصبــح النّمّــوذج الاتّصّالــي عنــد الغذامــيّّ 

ــي: )125( كالتّاّل

124. عبد الله الغذاميّّ، )النقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافيّةّ العربيّةّ(، مرجع سابق، ص64-65

125. المرجع السّّابق، ص66
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وبذلك؛ تصبح وظائف اللغة سبعُُ وظائف عند الغذاميّّ، هي: )126( )*(

	1 ذاتيّة/ وجدانيّة )حنيما يركز الخطاب على المرسِل(.

	2 إخباريّة/ نفعيّة )حنيما يركّز الخطاب على المرسل إليه(.

	3 مرجعيّة )حنيما يكون التّركيز على السّياق(.

	4 معجميّة )حنيما يكون التّركيز على الشّفرة(.

	5 تيبنهيّة )حنيما يكون التّركيز على أداة الاتّصال(.

	6 شــاعريّة/ جماليّــة )حنيمــا تركّــز الدّراســة علــى نفســها، وهــذه هــي إضافــة .
ياكبســون التــي أجــاب بهــا علــى ســؤال الأدبيّة...(

	7 الوظيفة النّسقيّة )حنيما يكون التّركيز على العنصر النّسقي(.

يّاق سأشــير إلــى أنّّ عمليــة الإضافــة هــذه تعرّّضــت للعديــد مــن الانتقــادات،  فــي هــذا الس�
ًـا )127(. بوصفهــا غيــر مقبولــة منهجي�

126.  المرجع السّّابق، ص66
*. لا بدّّ أن أشير إلى اختلاف التّرّجمات للوظائف بين ما ورد في الفصل الأوّّل وبين ما أورده الغذاميّّ، 
والاختلاف هو فقط في التّرّجمة وفهم ما قصده جاكبسون، لكنّّ النتيجة واحدة. وقد أوردت الوظائف هنا 

بالفهم والترجمة التي أوردها الغذاميّّ.

127. للتوضيح أكثر راجع: عبد الله الغذاميّّ، وعبد النبي اصطيف )نقد ثقافي أم نقد أدبي(، مرجع سابق. 
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ثانًيًا: المجاز )المجاز الكُُلّيّ(

يعمــل الغذامــيّّ هنــا علــى نقــد المفهــوم البلاغــيّّ للمجــاز، واقتــراح مفهــوم ثقافــيّّ لــه، مــن 
ّـة. ويوضّّــح أنّّ مفهومــه "يــدور حــول  ّـة/ جمالي� ّـة وليــس قيمــة بلاغي� ّـه قيمــة ثقافي� منطلــق أن�
ّـب ولا  الاســتعمال المفــرد للفظــة المفــردة، وإذا زاد فعــن الجملــة، وهــو مــا يســمى بالمرك�
ــذي  ــيّّ ال ــى الازدواج الدّّلال ــة المجــاز تقــوم عل ــى الخطــاب. وبمــا أنّّ نظري ــك إل يتجــاوز ذل
ــن  ــول م ــل الق ــي تحوي ــة ف ــة اللّغّ ــذي يصــف حرك ــة والمجــاز، وال تســميه البلاغــة الحقيق
ّي  معنــى إلــى آخــر... وإذا أخذنــا هــذا الازدواج ســدنرك أن�ـّه ازدواج علــى مســتوى كلـ�
وليــس علــى مســتوى المفــردة أو الجملــة فحســب؛ فهــو ازدواج يمــس وعنيــا باللغــة ذاتِِهــا، 
ًـا مــن هــذا، وبنــاءًً علــى أنّّ هنــاك بعديــن فــي الخطــاب  وبفعلهــا معنــا وفنيــا" )128(، وانطق�لا
أحدهمــا حاضــر والآخــر مضمــر، وكمــا كان لمفهــوم المجــاز قــدرة فائقــة فــي كشــف وتســمية 
التّحّــولات الدّّلالي�ّـة علــى مســتوى المفــردة والجملــة فــإنّّ "توســيع المفهــوم سيســاعدنا علــى 
ــده  ــي ببع ــاب الثقاف ّـس الخط ــذي يتل�ب ــك الازدواج ال ــر، ذل ــيّّ الأخط ــف الازدواج الدّّلال كش

الكلــيّّ الجمعــيّّ")129(.

ــرى "توســيع  ــا، ي ــي اقترحه ــقيّةّ الت ــه النّسّ ــه ووظيفت ــذي أضاف ــقي ال ــر العنصــر النّسّ  وعب
ــف  ــة/ المجــاز، ولا يق ّـة الحقيق ــى ثنائي� ــد عل ًـا لا يعتم ًـا كلي� ــون مفهو�م مفهــوم المجــاز ليك
عنــد حــدود اللفظــة والجملــة، بــل يتّّســع ليشــمل الأبعــاد النّّســقيّّة فــي الخطــاب وفــي أفعــال 
الاســتقبال")130(. ويقــول فــي النّّهايــة إنّّ مفهــوم المجــاز الكلــيّّ متصاحب�ًـا مــع الوظيفــة النّسّــقيّةّ 

للـغـة، هـمـا أساـسـان ـيف مـشـروعه ـهـذا.

دُّّ مــن الإشــارة إلــى أنّّ الفكــر الحديــث يُعُيــد النّظّــر فــي العلاقــة بيــن المجــاز والحقيقــة  لا ب�
والتــي كانــت تعتبــر علاقــة ضدي�ّـة فــي التّفّكيــر البلاغــيّّ القديــم، "فابتــداًءً مــن نيتشــه وليــس 
انتهــاًءً بدريــدا تحولــت هــذه العلاقــة إلــى تســاوي الحقيقــة مــع تعيبــرات المجــاز؛ كــون كل 
منهمــا تعيبــر عــن أوجــه الشــيء المتعــدّّدة، بمعنــى أنّّ كل تعيبــر هــو تعيبــر عــن وجــه مــن 

الوجــوه، وكشــف لجانــب مــن الجوانــب".)131( 

128. المرجع السّّابق، ص68

129. المرجع السّّابق، ص69

130. المرجع السّّابق، ص69

131. علي أحمد الديري، )مجازات بها نرى: كيف نفكر بالمجاز(، المؤسسة العربيّةّ للدراسات والنّشّر، 
بيروت، 2006، ص55
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ثالًثًا: التورية الثّّقافيّّة

يــرى الغذامــيّّ أن مصطلــح التّوّريــة مــن أهــم المصطلحــات البلاغي�ّـة، لكن�ّـه يــرى ضــرورة 
إجــراء توســيع أضًًيــا علــى المصطلــح حت�ّـى يســتطيع العمــل فــي إطــار نظري�ّـة النقــد الثّقّافــي 
والتوريــة تــدور حــول بُُعْْدََي�نِِْ دلالييــن أحدهمــا قريــب والآخــر بعيــد، "وهــو الازدواج الــذي 
نســعي بواســطته إلــى تأســيس تصوراتنــا عــن حركــة الأنســاق الثقافيــة فــي بعديهــا المعلــن 
والمضمــر، مــع الأخــذ بالاعتبــار أنّّ الشِِّــق المُُعلــن مــن الخطــاب قــد خــدم نقي�دًـا وعلــى نطاق 
واســع، بنيمــا جــرت الغََفْْل�ةَُُ عــن الأنســاق المُُضْْمــرة مــع جََليــل أثرهــا وخطرهــا")132(، أي 
ــد الثقافــيّّ، وتحويــل المصطلــح  ــم البلاغــة إلــى حقــل النّقّ ــد نقــل المصطلــح مــن عل ّـه يري أن�
ّـة لا تنحصــر فــي معيينــن قريــب  ــدلّّ "دلالــة كلي� ّـة، لت ــة ثقافي� ّـة إلــى توري مــن توريــة بلاغي�
وبعيــد مــع قصــد البعيــد، وإنمــا ليــلّّد علــى الخطــاب إذْْ ينطــوي علــى بعديــن أحدهمــا مُُضْْمــر 
لاشــعوريّّ، ليــس فــي وعــي المؤل�ّـف ولا فــي وعــي القــارئ. وهــو مضمــر نســقي ثقافــيّّ لــم 
ا نســقًيًا  يكتبــه كاتــب فــرد وإنمــا انوجــد عبــر عملي�ّـات التّّراكــم والتّّواتــر حت�ّـى صــار عنصــًرً
يتل�بّـس الخطــاب ورعي�ّـة الخطــاب مــن مؤلفيــن وكت�ّـاب... والتّّوريــة الثقافي�ّـة تعنــي حــدوث 

ازدواج دلالــيّّ أحــد طرفيــه عميــق ومضمــر".)133(

ا: نوع الدّّلالة )الدّّلالة النّّسقيّّة( رابًعً

ّـص  ــة الن� ــة علاق ــى دراس ــل عل ــي العم ــروعه ف ــى مش ــيّّ بن ــد الأدب ــيّّ أنّّ النق ــرى الغذام ي
ــة الصّّريحــة  ــا الدّّلال ــة هُُم ــن مــن الدّّلال ــن نوعي ــيّّ بي ــد الأدب ّـز النق ــة؛ إذ مي� ــاج الدّّلال مــع إنت
ّـص الأدبــيّّ ارتبطــت بقدرتــه علــى إنتــاج  ّـة الن� ّـة، ويــرى الغذامــيّّ أن أدبي� ــة الضّّمي�ن والدّّلال
ــدّّلالات،  ــن ال ــث م ــوع ثال ــة ن ــه إضاف ــن منهج ــيّّ ضم ــرح الغذام ّـة. واقت ــدّّلالات الضّّمي�ن ال
ــت  ــا كان ــإذا م ــقيّّة، ف ــة النّّس ــو الدّّلال ــة ه ــواع الدّّلال ــن أن ًـا م ــا ثالث� ــنقترح نوًعً ــول: "س يق
الدّّلالــة الصّّريحــة مرتبطــة بالشّّــرط النّّحــوي، ووظيفتهــا نفعي�ّـة/ توصيلي�ّـة، بنيمــا ارتبطــت 
الدّّلالــة الضّّمينــة بالوظيفــة الجمالي�ّـة للّغّــة، فــإنّّ الدّّلالــة النســقيّّة ترتبــط بعلاقــات متشــابكة 
ا  ًـا أخــذ بالتّّشــكل التّّدريجــي إلــى أن أصبــحََ عنصــًرً ا ثقافي� نشــأت مــع الزّّمــن لتُُكــوِِّنََ عنصــًرً
ًـا  ــر الملحــوظ، وظــلّّ كامن� ــل غي ــن التّّغلغ ّـن م ّـه بســبب نشــوئه التّّدريجــي تمك� ، لكن� ــاعالًا ف

132. عبد الله الغذاميّّ، )النقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافيّةّ العربيّةّ(، مرجع سابق، ص70

133. المرجع السّّابق، ص70-71
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ــة سيســعى لكشــف الفعــل  ــة الثالث ــر هــذه الدّّلال ــات...".)134(، وعب ــاك فــي أعمــاق الخطاب هن
النّّسقي من داخل الخطابات، وعليه أصبحت أنواع الدّّلالات داخل الخطاب هي:

	1 الدّلالة الصريحة: وهي عمليّة توصيليةّ..

	2 الدّلالة الضمينّة: وهي أدبية جمالية..

	3 الدّلالة النسقيّة: وهي ذات بعد نقديّ ثقافيّ، وترتبط بالجملة الثقافيةّ..

ا: الجُُملة الثّّقافيّّة خامًسً

يــرى الغذامــيّّ أنّّ قولــه بوجــود الدّّلالــة النّسّــقيّةّ ســيعين الاســتعانة بنــوعٍٍ خــاصّّ مــن الجُُمــل، 
فالدّّلالــة الصّّريحــة تســتند إلــى الجملــة النّحّوي�ّـة، والضّّمينــة تنشــأ عــن الجملــة الأدبي�ّـة، "فلا 
ــة  ــميه بالجمل ــا سنس ــو م دّ، وه ــقيّّة أن تتول� ــة النّّس ــمح للدّّلال ــاص يس ــوّّرٍٍ خ ــن تص دُ م ب�
ّـن الغذامــيّّ أنّّ مفهومــه  ّـة")135(. ويبي� ّـة والنّّحوي� ّـة... كمقابــل نوعــيّّ للجملتيــن الأدبي� الثقافي�
للثّقّافــة هنــا لا يرتبــط بالتّعّريفــات المباشــرة التــي تــرى أنّهّــا العــادات والتّقّاليــد والأعــراف، 
 )Clifford James Geertz( بــل هــو يفهمهــا بتصــوّّر الأنثروبولوجــي الأمريكــيّّ قيرتــز

ّـات الهيمنــة، ومهمّّتهــا التّّحكــم بالسّّــلوك". )136( الــذي يــرى "أنّّ الثقافــة هــي آلي�

ا: المؤلّفّ المزدوج سادًسً

ّـف  ــا المؤل� ــتهلك، "أحدهم ــج ونس ــرأ وننت ــا نق ــي كل م ــن ف ــاك مؤلّفّي ــيّّ أن هن ّـد الغذام يؤك�
ــيّّ، والآخــر هــو  ــي والنموذجــيّّ والفعل ّـف الضّّمن ــه، كالمؤل� ــدّّدت أصناف ــا تع المعهــود مهم
ّـف  ــن المؤل� ــوعٌٌ م ــو ن ــر... وه ّـف المُُضم ــا بالمؤل� ــميته هن ــا أرى تس ــا، أو م ــة ذاتُُه الثّّقاف

النََّسََــقيّّ".)137(

ــو  ــود ه ــف المعه ــى أنّّ المؤل ــة، بمعن ــو الثقاف ــر ه ــف المضم ــرى أنّّ المؤل ــا ي ــي هن والغذّّام
ّـا الأشــياء المضمــرة فهــي تعطــي دلالات تتناقــض  ناتــج ثقافــيّّ مصبــوغ بصبغــة الثقافــة، أم�

134. المرجع السّّابق، ص72

135. المرجع السّّابق، ص74

136. المرجع السّّابق، ص74

137. المرجع السّّابق، ص76
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مــع معطيــات الخطــاب ســواء مــا يقصــده المؤلــف أو مــا هــو متــروك لاســتنتاجات القــارئ، 
ّـد أضًًيــا بــأن هنــاك شــرط فــي الفعــل النقــديّّ الثقافــيّّ فــإن لــم يتحقــق فلــن يكــون هنــاك  ويؤك�
نقــد ثقافــيّّ حســب المفهــوم الــذي يحــاول التأســيس لــه وهــو "كــون المضمــر الدّّلالــيّّ يتناقــض 

ومعطيــات الخطــاب". )138(

ّـة تلازم وتتابــع فــي مشــروع النّقّلــة فــي المصطلــح، فقــد دعــا بجــرأة إلــى  نلاحــظ هنــا أنّّ ثم�
ــة  ــة، ودلال ــة للغ ــي ووظيف ــوذج الاتّصّال ــة، وأضــاف عنصــرًًا للنم توســيع المجــاز والتّوّري
نســقيّةّ جديــدة تســتند إلــى نــوع خــاص مــن الجمــل. وهــذا ممــا يؤخــذ لــه بالحســبان. سأشــير 
هنــا بشــكل ســريع إلــى اتّهّامــات وجّّهــت للغذّّامــي بســرقة فكــرة المضمــر فــي الثّقّافــة مــن 

ّـن ذـلـك ماـلـك ـبـن نـبـيّّ، وـلـم يتـنّّس ـيل الالاطع عـلـى كـتـاب ـبـن نبـيّ حتـّـى أـسـتطيع تبـي

2.2.2 النقلة في المفهوم )النّّسق(
يــرى الغذامــيّّ أن�ّـه يجــري اســتخدام كلمــة النّسّــق كثيــرًًا فــي الخطــاب العــامّّ والخاصّّ، وتشــيع 
ــدأ بســيطة كأنْْ تعنــي مــا كان علــى نظــامٍٍ  ــوّّه دلالتهــا، وتب ــد تُشُ فــي الكتابــات إلــى درجــة ق
 )structure واحــد، كمــا فــي تعريــف المعجــم الوســيط، وقــد تأتــي مرادفــة لمعنــى )البُينــة
أو معنــى )النّظّــام system( حســب مصطلــح دو سوســير. وهــذه الــدّّلالات كمــا يــرى لهــا 

ّـمات، وهــي: )139( حضــور فــي أطروحتــه، لكن�ّـه يعتقــد أنّّ للنّسّــق عنــده مجموعــة مــن الس�

	1 ــة . ــر وجــوده المجــرد، والوظيف ــه، وليــس عب ــر وظيفت أنّ النسّــق يتحــدّد عب
النسّــقيةّ لا تحــدث إلا فــي وضــع مُحــدّد ومُقيـّـد، وهــذا يكــون حنيمــا يتعارض 
نســقان أو نظامــان مــن أنظمــة الخِطــاب، أحدهمــا ظاهــر والآخــر مضمــر، 
ويكــون المضمــر ناقضًــا وناســخًا للظاهــر؛ وهــذا راجــع إلــى أنّ هــذا 
المشــروع يتجــه إلــى كشــف حيــل الثقافــة فــي تمريــر أنســاقها، وعليــه فــإنّ 

هنــاك أربعــة شــروط )مُحــدّدات( لتحقــق الوظيفــة النسّــقيةّ:

أ نســقان يحدثــان معُــا فــي آنٍ واحــد فــي نــص واحــد أو فيمــا هــو بحكــم 	.
النّــص الواحــد.

138. المرجع السّّابق، ص76

139. المرجع السّّابق، ص77-81
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ب أن يكــونَ المُضمــر منهــا نقيضًــا ومضــادًا للعلنــيّ، فــإن لــم يكــن هنــاكَ 	.
ــي، فحنيئــذ لا يدخــلُ النّــص فــي مجــال  نســقٌ مضمــر مــن تحــت العلنّ

النّقــد الثقافــيّ.

ج ــر 	. ؛ لأنّ أخط ــًا ــه جمي ــًا ويســتهلكُ بوصف ــص جمي ــون النّ ــدّ أن يك لابُ
ــة. ــر الأنســاق هــي الجماليّ ــة لتمري ــل الثّقاف حي

د لا بُــدّ أن يكــون النــص جماهيريًــا، ويحظــى بمقروئيّــة عريضــة؛ وذلــك 	.
لنــرى مــا للأنســاق مــن فعــلٍ عمومــيّ ضــاربٍ فــي الذّهــن الاجتماعــيّ 

والثقافــيّ.

	2 ــن . ــة م ــراءة خاصّ ــاق ق ــوص والأنس ــرأ النصّ ــا أن نق ــذا إجرائيً ــي ه يقتض
ــص  ــة، والنّ ــة ثقافيّ ــا حال ــى أنهّ ــيّ، أي قراءتهــا عل ــد الثقّاف وجهــة نظــر النقّ
ــه  ــة، وبمــا أنّ ــه أيضًــا حادثــة ثقافيّ ــا، ولكنّ ــا وجماليً ليــس فحســب نصًــا أدبيً
ــل. ــقيةّ ســتكون هــي الأصــل النظّــري للكشــف والتأوي ــة النسّ ــك فالدلال كذل

	3  إنّ الدلالــة المضمــرة ليســت مصنوعــة مــن قِبــل المؤلّــف، ولكنهّــا منكتبــة .
ومنغرســة فــي الخطــاب، مؤلفّتهــا الثقافــة، ومســتهلكوها جماهيــر اللغّــة مــن 

كتــاب وقُــرّاء.

	4 ــيّ . ــذا فهــو خف ــة؛ ل ــي حبكــة متقن ــة ســرديةّ، يتحــرّك ف ــق ذو طبيعي إنّ النسّ
ومضمــر وقــادر علــى الاختفــاء دائمًــا، ويســتخدم أقنعــة كثيــرة أهمّهــا قنــاع 

الجماليّــة اللغويّــة، فعبــر البلاغــة تمــرّ الأنســاق آمنــة مطمئنّــة.

	5 إنّ هــذه الأنســاق الثقافيـّـة هــي أنســاق تاريخيـّـة أزليـّـة وراســخة، ولهــا .
ــوج  ــتهلاك المنت ــى اس ــور إل ــاع الجمه ــي اندف ــا ه ــا، وعلامته ــة دائمً الغلب

ــاق. ــن الأنس ــوع م ــذا النّ ــى ه ــوي عل ــيّ المنط الثقاف

	6 ــة . ــة/ جماعيّ ــة كليّ إنّ ثمــة نوعًــا مــن الجبــروت الرّمــزيّ ذو طبيعــة مجازيّ
تشــكّل المُضمــر الجمعــيّ، ويقــوم بــدور المُحــرّك الفاعــل فــي الذّهــن الثقّافــي 
للأمّــة، وهــو المكــوّن الخفــيّ لذائقتهــا ولأنمــاط تفكيرهــا وصياغــة أنســاقها 

المهيمنــة.

	7 إنّ شــرط وجــود النسّــقين المتعارضيــن فــي نــصّ واحــد لا نعنــي بــه .
النّــص بمفهومــه الأوّل، بــل إنّ المقصــود هــو الخطــاب، أي نظــام التعّبيــر 
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ــيّ أو  ــب أو ملحم ــل مركّ ــرد أو طوي ــصّ مف ــي ن والإفصــاح، ســواءً أكان ف
ــي ظاهــرة ســلوكيةّ. ــا، أو ف ــف م ــي مجموعــة إنتاجــات مؤلّ ف

	8 .

2.2.3 النقلة في الوظيفة )من نقد النّّصوص إلى نقد الأنساق(
ــةٍٍ  ــة بصف ــد الثقاف ــيّّ لا نق ــد المســتهلك الثقاف ــي هــي نق ــد الثقاف ــة النّقّ ــيّّ أنّّ وظيف ــرى الغذام ي
ّـة، وخاصّّــة عندمــا يكــون الجمالــيّّ فــي معارضــة ومخالفــة العقلــيّّ والفكــريّّ، مــا يخلــق  عام�
ًـا مــن التّضّــارب فــي الوجــدان نتيجــة التّّبايــن مــا بيــن الفكــرّّ والعقلــيّّ والواعــيّّ، وبيــن  نوع�
ــا العــام واســتجاباتنا العميقــة. ويوضّّــح ذلــك مــن  المضمــرات النّسّــقيّةّ التــي تتحكــم بوجدانن
ا فحســب،  خلال الإشــارة إلــى أنّّ "المُُتصــوّّر الواعــي والعقلــي يؤمــن أنّّ المــرأة ليســت جســًدً
َـروب  ولكنّّهــا عقــلٌٌ ووجــدان، إلّاا أنــه ومــع حضــور هــذا المعتقــد المُُعلــن يظــلّّ هنــاك حــسٌٌ �ط
ّـه معطــى شــبقيّّ فحســب".)140(  شِّّ لأيّّ نكتــة أو خطــاب يصــوّّر الجســد المؤن�ّـث علــى أن� يه�
ّـخصيّةّ الذاتي�ّـة الواعيــة لا تمتلــك إلغــاء مفعــول النّسّــق؛  وعليــه، يــرى الغذامــي أنّّ الثقافــة الش�
ّـن منغــرسٌٌ منــذ القََديــم، وكشــفه يحتــاج إلــى جهــدٍٍ  ّـه متمك� ّـه مضمــرٌٌ مــن جهــة، ولأن� "لأن�

نقــيّّد متواصــلٍٍ ومكث�ّـف".)141(

ــد  ــى نق ّـص إل ــد الن� ــن نق ــدي م ــد النّقّ ــل الجه ــرى ضــرورة تحوي ّـه ي ّـه، فإن� ــذا كل� ــل ه ولأج
الأنســاق، أو المتــن الثّقّافــيّّ، وتبيــان الحيــل النّسّــقيّةّ التــي تتوســل بهــا الثقافــة لتعزيــز قيمهــا 

ــا: )142( ــل منه ــى هــذه الحِِي ــة عل ّـة، ويعطــي بعــض الأمثل الدّّلالي�

	1 الحيــل . أخطــر  مــن  وهــذه  الوِجــدان.  وتغليــب  العقــل  تغييــب 
البلاغيّــة والشّــعريّة، وجــرى مــن خلالهــا تمريــر العديــد مــن 

ثقافتنــا. فــي  التّفكيــر اللاعقلانــي  الأشــياء لصالــح 

	2 ــعر . ــذب الشّ ــة )أع ــا مقول ــتدعي أيضً ــا نس ــة، وهن ــة المبالغ مقول
ــا فــي هاتيــن المقولتيــن لوجدنــا أنّهمــا أحدثتــا  أكذبــه(، ولــو تمعنّ
ــى  ــةً تتعال ــيّ قيم ــاء الجمال ــع إعط ــر، م ــة والتّفكي ــن اللغ عــزًلًا بي

140. المرجع السّّابق، ص82

141. المرجع السّّابق، ص82

142. المرجع السّّابق، ص82-83
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ــغ  ــك صب ــنّ ذل ــل غ ــب، ب ــعر فحس ــي الشّ ــس ف ــريّ، لي ــى الفك عل
ــة. ــة للأمّ ــخصيّة الثقافيّ الشّ

	3 جــرى فــي ثقافتنــا تبريــر كلّ قــولٍ شــعريّ، وكل شــخصيّة شــعريّة .
إلــى أن تــمّ غــرس أنمــاطٍ مــن القيــم ظلــت تمــرّ غيــر منقــودة مــا 
ــؤلاء  ــى ه ــا حتّ ــل ينتجه ــحريّة، وظ ــة س ــة وهيمن ــا ديموم منحه

ــث. ــر والتّحدي ــون بالتّنوي الموصوف

ويــرى الغذامــي أنّّ النّقّــد الثقافــي هــو فــرع مــن النّقّــد النّصّوصــيّّ العــام، وهــو معنــي بنقــد 
الأنســاق المضمــرة التــي نيطــوي عليهــا الخطــاب الثّقّافــيّّ، بــكلّّ تجلّيّاتــه وأنماطــه، وصيغــه، 
ّـه كشــف القبحــيّّ المخبــوء تحــت عبــاءة الجمالــيّّ. ويشــبهه بعلــم العل�ّـل كمــا عنــد أهــل  وهم�
ًـا للاســتهلاك  ّـة أضًًيــا، بوصفهــا أساس� ــى المقروئي� الحديــث، ويــرى أنّّ اشــتغاله ســيكون عل

الثّقّاـفـيّّ

2.2.4 النقلة في التّّطيبق
ــق  ــى الشّّ ــل إل ــي، نيتق ــد الثقاف ّـة للنق ــة والمنهجي� ــراءات النّظّري ــيّّ للإج ــرض الغذام ــدََ ع بع
ــى  ــي ســيعمل عل ــات الت ــة النّصّــوص والخطاب ّـص أو الخطــاب أو جمل ــي، وهــو الن� التّطّبيق
ــول: "إنّّ أحــد الأصــول  ّـعر، يق ــدأ بالضّّــرورة مــن الش� كشــف الأنســاق المضمــرة فيهــا. فيب
ّـة هــو نســق الشّّــخصيّّة الشّّــعريّّة، فهــذه الصّّفــة التــي مــا زلنــا  النّّســقيّّة فــي ثقافتنــا العربي�
نتباهــى بهــا، وننتســب إليهــا بحــقّّ... وإنّّ مــا اكتســنباه مــن السّّــمات الشّّــعريّّة قــد بطــع ذاتنا 
الثقافي�ّـة والإنســانيّّة بعيــوب نســقيّّة فادحــة، مازلنــا ننتجهــا... ونتحــرّّك حســب شــروطها... 

لاســيّّما أنّّ الشّّــعر هــو الخطــاب الــذي احتكــر مشــروع التّّحديــث عدننــا".)143(

ّـعر، كان هــو المخــزون الأخطر لهــذه الأنســاق "الجرثومة"  ويبي�ّـن أن�ّـه ديــوان العــرب أي الش�
المتســتّرّة بالجمالي�ّـات، لــذا فإن�ّـه فــي مشــروعه هــذا ســيحاول تتب�ّـع العلــل النّسّــقيّةّ التــي غــزت 
ّـعر، ومنهــا: الفحولــة والفردي�ّـة والأبــوّّة. وهــذا مــا ســتتطرّّق لــه  ّـخصيّةّ العربي�ّـة بفعــل الش� الش�

الدّّراـسـة بالتّفّصـيـل والتّوّضـيـح ـيف المبـحـث القادم

143. المرجع السّّابق، ص87
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2.3 الممارسة التطيبقيّّة )اختراع الفحل(

ّـعر العربــيّّ الأنمــوذج التّطّبيقــيّّ لممارســة النّقّــد  كمــا أشــرنا ســابقًًا فــإنّّ الغذامــيّّ رأى فــي الش�
ّـعر العربــيّّ، والــذي كن�ّـا تحــت تأثيــره لفتــرة طويلــة  الثقافــيّّ، منطلق�ًـا مــن أنّّ الجمالــيّّ فــي الش�
ّـبب  ــا كانــت الس� جــدًًا مــن الزّّمــن، نيطــوي علــى عيــوب نســقيّةّ خطيــرة، والتــي يزعــم أنّهّ
ــق  ــذاب والمناف ــحاذ والك ــخصيّّة الشّّ ــول: "فش ــا، يق ّـة ذاته ــخصيّةّ العربي� ــوب الشّّ وراء عي
دّ فحــل الفحــول ذي الأنــا المتضخمــة النافيــة  والطّّمــاع مــن جهــة، وشــخصيّّة الفــرد المتوح�
للآخــر، مــن جهــة ثانيــة هــي مــن السّّــمات المترسّّــخة فــي الخطــاب الشّّــعري، ومنه تســرّّبت 
ّـه  ًـا يعــاد إنتاجــه بمــا أن� ًـا ســلوكًيًا ثقافي� إلــى الخطابــات الأخــرى، ومــن ثــمّّ صــارت نموذج�
ّـد أنــه فــي بحثــه هــذا سيســعى إلــى تشــريح  نســقٌٌ منغــرس فــي الوجــدان الثّّقافــيّّ")144(،  ويؤك�
الأنســاق الثقافي�ّـة التــي يــرى أنّهّــا مــن المكوّّنــات الأصلي�ّـة للشــخصيّةّ العربي�ّـة التــي صاغهــا 

الشـّـعر صياـغـة ـسـلبية وطبقـيّـة وأنانـيّـة

قبــل الدّّخــول إلــى اســتقراء وتشــريح هــذه الأنســاق، يوضّّــح الغذاميّّ وجــود تصوّّريــن قديمين 
ّـعر، تصــوّّر يعليــه ويمجــدّّه، وتصــوّّر يقبّحّــه ونيقــص منــه، ويســوق بعــض  متناقضيــن للش�
ــراف  ــول، وكان الأش ّـة العق ــعّّر مزل� ــم، كالش ــيّّ القدي ــدي العرب ــخ النّقّ ــن التاري ــولات م المق
يتجنّبّــون ممازحــة الشّّــعراء، إضافــة إلــى قولــه بــأنّّ بعــض الشّّــعراء كانــوا يــزدرون 
ّـه يــرى أنّّ  ّـة. لكن� ُـك يــا إبليــس ســبعين حج� ّـعرية كالفــرزدق الــذي قــال: أطعت� الممارســة الش�
ّـعريّةّ وللشــاعر لــم يســتطع أن يتطــوّّر إلــى نظري�ّـة نقديــة؛ وذلــك  هــذا الازدراء للممارســة الش�
ّـة الشــعريّّة كانــت أقــوى وأنفــذ، فالشّّــعر علــم العــرب الــذي ليــس  لأنّّ: "المؤسســة الثقافي�
لهــم عليــم ســواه كمــا قــال عمــر ابــن الخطــاب... ممــا جعــل الشــعر ديــوان العــرب... وهــذا 
ــا  حــول الشّّــعراء إلــى نمــاذج بشــريّّة تحتــذى أقوالهــم، ومــع الأقــوال ســتأتي الأفعــال أيًضً
ــولٍٍ شــعريّّ وكلّّ مســلكٍٍ شــعريّّ  ــا ســلوكًيًا يُُســتعاد إنتاجــه، وســتّّيخذ كلّّ ق ــوّّن نموذًجً لتك
ــى  ــيّّ عل ّـل الغذام ّـة")145(. ويدل� ــيّّ النســقيّّة والثقافي� ّـه صــورة العرب ّـة... أي أن� ــة عربي� صف
ّـخصية  ّـعر أحــد مصــادر الخلــل النّسّــقيّّ فــي تكويــن الــذات وفــي تكويــن عيــوب الش� أنّّ الش�
ّـعر، ومنهــا:  ّـخصيات المفاهيمي�ّـة الموجــودة فــي الش� العربي�ّـة مــن خلال عرضــه لبعــض الش�

)146(

144. عبد الله الغذاميّّ، )النقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافيّةّ العربيّةّ(، مرجع سابق، ص94

145. المرجع السّّابق، ص97

146. المرجع السّّابق، ص99
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	1 شخصيّة الشحاذ البليغ )الشّاعر المدّاح(.

	2 شخصيّة المنافق المثقّف )الشّاعر المدّاح أيضًا(.

	3 شخصيّة الطاغية )الأنا الفحوليّة(.

	4 )الشّــاعر . المقتنــى  بئــس  عداوتــه  الــذي  المرعــب  الشــرير  شــخصيّة 
الهجّــاء(

ّـاعر مــن كونــه صــوت القبيلــة، إلــى  فــي ســياق التّمّهيــد أضًًيــا، يشــير الغذامــيّّ إلــى تحــوّّل الش�
ّـب  ّـة والاهتمــام بمصلحتــه الخاصّّــة، ويربــط هــذا التّحّــول بظهــور فــنّّ المديــح المتكس� الذاتي�
ّـاعر يقــول: "لقــد ظهــر هــذا التّّكســب نتيجــة  ّـعر وبــروز الش� بــه، فتحــت مبحــث ســقوط الش�
ّـة وعلــى رأســها حاكــم عربــيّّ يحــب  لقيــام بعــض الــدّّويلات علــى أطــراف الجزيــرة العربي�
ّـة، وجــاء فــنّّ  الشّّــعر ويحــب صفــات الســؤدد...هنا جــاء الشّّــعر ليحقــق هــذه الرغبــة الملح�
ّـة مــن البلاغــة والكــذب )الجميــل(، وبنيهمــا مــادح وممــدوح  المديــح ليشــكّّل خلطــة ثقافي�

وكيــس مــن الذّّهــب... هــذا أدى إلــى ســقوط الشّّــعر وبــروز الشّّــاعر". )147(

ّـعريّةّ بأربــع خصائــص  ويشــير الغذامــيّّ هنــا إلــى علــي الــورديّّ الــذي حــدد القيــم القبيلــة الش�
هــي: )148(

	1 ، ومن غير سؤال أو تردّد.. هي التي تطير إلى الشّر حاًلًا

	2 هي التي تنصر أبناءها سواءً أكانوا ظالمين أو مظلومين..

	3 هــي التــي تجــزي الظلــم بالظّلــم والإســاءة بالإســاءة وليــس للحلــم أو .
ــب. ــم نصي ــو عدنه العف

	4 هــي التــي لا تخشــى الله عدنمــا تظلــم أو تنتقــم بــل تذهــب فــي تقصّــي ذلــك .
إلــى أبعــد حــدٍ ممكــن.

ويــرى الغذامــيّّ أنّّ هــذه القيــم القََبََلي�ّـة ورســالتها الثّقّافي�ّـة انتقلــت إلــى الفــرد، فيقــول: "انتقلــت 
الرّّســالة الثقافي�ّـة مــن فحولــة القيبلــة إلــى فحولــة الفــرد، وهــذه الأخيــرة توظيــفٌٌ انتهــازيّّ 

147. المرجع السّّابق، ص100

148. المرجع السّّابق، ص102. نقلًاا عن: علي الوردي، أسطورة الأدب الرفيع، دار كوفان، لندن، 1994، 
ص100
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، ثــم  حــوّّل قيــم القيبلــة التــي فــي أصلهــا تبنــع مــن ضــرورة وجودي�ّـة... إلــى قيــم فردي�ّـة أوالًا
تحوّّلــت عبــر انغراســها فــي النّّســيج اللغــويّّ إلــى قيــمٍٍ نمطي�ّـة للشــخصيّّة الثقافي�ّـة للإنســان 

العربــيّّ". )149(

ــن الخطــاب الحــر  ــرق بي ــى الف ــة إل ــح والإطال ــن التّوّضي ــذا يشــير بشــيء م ــى ه ــة إل إضاف
ــمّّ  ــا، ث ــديّّ بنيهم ّـان التّوّحي ــو حي� ــه أب ــذي وضع ــق ال ــق التّفّري ــن منطل ــل، م والخطــاب العاق
الفــرق بيــن العقــل الذاتــيّّ والعقــل الصّّينــع كمــا فــرّّق بنيهمــا ابــن المقف�ّـع، ليصــل إلــى القــول 
ّـعر، ولعــل المقامــة كانــت التّكّثيــف الأكبــر  إنّّ النثــر أضًًيــا حمــل الأنســاق التــي حملهــا الش�
ــص  ــف فــي ن ّـة، حيــث "تتجــاوز العيــوب النســقيّّة وتتكش ــة العربي� ــر فــي الثقاف والأخط
ــي  ًـا ف ــون ق�يم ــحاذة لتك ــذب والبلاغــة والشّّ ــثلاث: الك ــكات ال ــر الحب ــث تتضاف ــد... حي واح

ــيّّ". )150( ــاب الثّّقاف الخط

2.3.1 اختراع الفحل: )النّّسق النّّاسخ( عمرو بن كلثوم 
بعــد أن أشــار الغذامــيّّ إلــى افتــراض وجــود تحــوّّل ثقافي جذريّّ فــي العصــر الجاهليّّ نتج 
ّـاعر ومصالحــه وذاتيّتّــه،  ّـعر مــن كونــه صــوت القبيلــة، إلــى صــوت الش� عنــه تحــوّّل الش�
ومــا صاحــب ذلــك مــن نشــوء فــنّّ المديــح بمقابــل، وهــو فــنّّ فردانــيّّ متمصلــح كاذب. هــذا 
ّـة  ّـخصيّةّ الثقافي� ّـه ســنيتقل ليطبــع الش� التّحّــول، وبنــاءًً علــى أنّّ الشــعر ديــوان العــرب فإن�
ــك الصّّفــات،  ــى بتل ّـة تتحل ّـة ثقافي� ــه ســيخلق طبقي� ــمّّ إن ّـعر، ث بالصّّفــات التــي ضّّيمهــا الش�
ومــن هنــا "جــرى اختــراع الفحــل شــعرًيًا وتحويلــه ليكــون فــحًلاً ثقافي�ًـا يتكــرّّر فــي كاف�ّـة 
ــراع  ــإنّّ اخت ــا ف ّـة والسّّياســيّّة... ومــن هن ّـة والثقافي� ــلوكيّّات الاجتماعي� ــات والسّّ الخطاب
ــات  ــط بالطّّبق ــح ارتب ّـة، وهــو مصطل ــعريّّة/  الثقافي� الفحــل هــو أخطــر المخترعــات الشّّ
)بطقــات فحــول الشّّــعراء(، وارتبــط بالتّّفــرد والتّّعالــي )الشّّــعراء أمــراء الــكلام(، مثلمــا 

ًـا". )151( ًـا منافق� ارتبــط بتوظيــف اللغــة توظف�ي

ّـهيرة القصيــدة النّاّســخة والمؤسّّســة للنّسّــق  يــرى الغذّّامــي فــي معلّقّــة عمــرو بــن كلثــوم الش�
النّاّســخ، ويــرى أنّهّــا نســخت ذاتهــا أضًًيــا ولــم تقتصــر علــى نســخ الآخريــن، ويــورد مــا 

149. المرجع السّّابق، ص104-105

150. المرجع السّّابق، ص110

151. المرجع السّّابق، ص118-119
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ّـعراء عنهــا: )152( قالــه أحــد الش�

"ألهى بني تغلب عن كلّّ مكرمةٍٍ

قصةٌٌدي قالـــها عمرو بن كلثومِِ"

ّـد أنّّ الــذات الشــعريّةّ حيــن تحوّّلــت إلــى ذات فردي�ّـة كبديــل عــن النّحّــن القبلي�ّـة ورثــت  ويؤك�
ّـمات تظهــر فــي معلقــة بــن كلثــوم: )153()154( عنهــا ســماتها النّسّــقيّةّ، وهــذه الس�

عََلََيْْهـا أمْْسََـى  ومََـنْْ  نُْْدُّيََـا  ال لنََـا 

قََادِِرِِينـا نََبْْطِِـشُُ  حََيِِـنََ  ونََبْْطِِـشُُ 

ظُُلِِمْْنََـا وََمََـا  ظََاِِلََميـن�  بُُغََـاة� 

ظََاِِلِِميِِنََـا سََـنََبْْدََأ�  وََلكِِنََّـا 

عََنََّـا ضـاقََ  حََتََّـى  البََـرََّ  مََلأنََـا 

سََـفِِنيا نََمْْلََـؤُُه�  البََحْْـر�  ومـاء� 
فِِطامـًاً لََنََـا  الرََّضِِيـعُُ  بََلََـغََ  إذا 

سـاجِِدِِينا الجََبابِِـر�  لََـه�  تََخِِـر� 

ا ونشـربُُ إن وردنـا المـاء صفًوً

ونيطـا ا  كـًرًد غيرنـا  ويشـربُُ 

حـيّّ وكُُل�  بارزيـن  ترانـا 

قرينـا مخافتنـا  اتّّخـذوا  قـد 

أطعنـا إذا  الحاكمـون  ونحـن 

عصنيـا إذا  العازمـون  ونحـن 

152. المرجع السّّابق، ص121، لم نيسب المرجع القصيدة لأحد، لكنّّ كتب التّرّاث تنسبها إلى شعراء بين 
بكر. انظر: البغداديّّ، )خزانة الأدب(، تحقيق وشرح عبد السّّلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الجزء 

3، ص172

153. المرجع السّّابق، ص121-122

154. يحيل الغذاميّّ للشنقيطي، غير أنّّ ثمة اختلاف في بعض الكلمات والترتيب، انظر: الشنقيطي، )شرح 
المعلقات العشر(، تحقيق: محمد عبد القادر الفاضلي، المكتبة العصريّةّ، بيروت/صيدا، ص119-142
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ويــرى الغذامــيّّ أنّّ هــذه "الجمــل الثّّقافي�ّـة"، هــي المكونــات المركزي�ّـة لعناصــر النّسّــق الــذي 
كان قََبََلـيًـا، ـمّّث انتـقـل ـمـع الشـّـعر لـيكـون نـقًًسا ثقافـيًـا

 ويرى أنّّ "أمّّ هذه الجمل كلّهّا هي قوله:

عليــــــــنا أحـدٌٌ  يجهلـنْْ  لا  ألا 

فنجهـل فـوق جهـلِِ الجاهلنيـا

... وهــذه هــي الجملــة الولــود التــي تتولــد عنهــا ســائر الجمــل النّّســقيّّة الأخــرة... ونجــد 
ــرى أنّّ  ــي ت ــم النّّاســخة للآخــر، والت ــوم كلّّ القي ــن كلث ــدة النّّاســخة لعمــرو ب ــي القصي ف
المكانــة المعنوي�ّـة لا تتحقــق إلّاا بإلغــاء الآخريــن، وهــذا الإلغــاء لا يتــمّّ إلا عبــر الظلــم". 

)155(

يّاق يــرى الغذامــيّّ أنّّ هــذه الجملــة توالــدت كنســق واســتمرت فــي أشــعار  فــي ذات الس�
ــد  ــد عب ــاعر أحم ــورد أنّّ الش ــم، وي ــي كلامه ّـى ف ّـاب، وحت� ــعراء والكُُت� ــن الشّّ ــر م الكثي
ًـا كلامــه لأدونيــس  المعطــي حجــازي ردّّ بهــذا البيــت تحديــدًًا فــي مقابلــة تلفزيوني�ّـة موجه�
)156(، كمــا يــرى أنّّ هــذه الجملــة بعــد تحوّّلهــا مــن النّحّــن إلــى الأنــا والــذات عملــت علــى 

تضخيم الذات لدى الشّّعراء. 

2.3.2   الانتقال من فحولة القيبلة إلى فحولة الفرد، وتضخّّم الأنا:
	  جرير والفرزدق 

يــرى الغذامــيّّ أنّّ فصيلــة الفحــل أخــذت تتشــكل وتظهــر شــعريًًا، بعــد انتقالهــا مــن فحولــة 
القبيلــة كمــا مثّلّتهــا قصيــدة عمــرو بــن كلثــوم إلــى فحولــة الفــرد، حيــث أصبحــت "الأنــا 
ًـا  ا مصيري� ًـا فــي الخطــاب... فيعتمــد الخطــاب علــى الأنــا اعتمــاًدً ًـا أساســًيًا وجوهري� مقا�م
إلــى درجــة يصبــح معهــا هــذا القــول هــو الجملــة الثقافي�ّـة ليــس للشــاعر فحســب وإنّّمــا 

155. المرجع السّّابق، ص122-123

156.  المرجع السّّابق، ص122. يحيل إلى لقاء مع محمد رضا نصر الله في برنامج هذا هو، بتاريخ 
26.10.1996، في محطة تلفزيون الشّّرق الأوسط، لندن. 
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للثقافــة ككل... وهــي الأنــا النســقيّّة/ الثقافي�ّـة المغــروزة فــي الذهــن". )157(
يشير الغذاميّّ هنا إلى بيت جرير: )158(

أنا الدّّهر يفنى الموتُُ والدّّهر خالدُُ

فجئني بمثلِِ الدّّهر شًئًيا يُُطاوََلُُ

ّـه  ًـا(، ممــا يعنــي أن� ويــرى أنّّ بيــت جريــر هــذا هــو "دايالــوج ثقافــيّّ )وليــس مونولوج�
خطــابٌٌ نســقيّّ، ولقــد كانــت الدبايــة مــع بيــتٍٍ قالــه الفــرزدق هــو:

فإنّّي أنا الموتُُ الذي هو ذاهبٌٌ

بنفسِِكََ فانظر كفََي أنت محاوله

ا لا يغلبــه فيــه، فــكان جريــر يتمــرّّغ  ّـا قــال الفــرزدق هــذا اليبــت حلــف بالــطّّلاق أنّّ جريــًرً ولم�
ــه" )159(، ويوضــح  ًـا علي ــه ذاك جواب� ــال بيت ّـى ق ــو حــرزة حت� ــا أب فــي الرّّمضــاء ويقــول أن
ــا  ــة أن ــى جمل ّـة إل ّـة حقيقي� ــة واقعي� ــي جمل ــو حــرزة وه ــا أب ــة أن ــن جمل ــال م ــيّّ الانتق الغذام
الدّّهــر وهــي جملــة ثقافي�ّـة نســقيّةّ أتــت فــي مقابــل المــرادف النّسّــقي لجملــة أنــا المــوت عنــد 

الـفـرزدق.

2.3.3   تمايُُز الذات عن الآخرين والفرز النّّسقي )الطّّبقة(
ّـاعر  يــرى الغذامــيّّ أن�ّـه مــع تنامــي تشــكّّل الفحــل كفصيلــة، بــدأ الفــرز النّسّــقيّّ بالظّّهــور، فالش�
ًـا  ّـاس كمــا يقــول أحمــد شــوقي متكل�م "بــدأ بتمييــز ذاتــه عــن الآخريــن، فالشّّــعراء هــم الن�

بصــوت النّّســق:

جََذََب�ـتَْْ ثوبـــي العصـــيّّ وقالـــت

ـــعراء ـــا الشّّ ـــاس أيّّه ـــم النّّـــــ أنت

157. المرجع السّّابق، ص120

158. المرجع السّّابق، ص119

159. المرجع السّّابق، ص120. يحيل المؤلّفّ على العمدة. 
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ا بطقي�ًـا/ نســقًيًا بــه تتمي�ّـز هــذه الفئــة عــن غيرهــا مــن النــاس،  وشــوقي هُُنــا يجــري فــرًزً
ًـا حـسـب الـلادلـة الحصريـّـة للجمـلـة". حـيـث ـمّّه الـنـاس وـمـا عداـهـم لـيسـوا ناـسً

ّـق فــي فكــرة الفــرز هــذه، فيــرى أن�ّـه جــرى تمييــز آخــر داخــل  ويكمــل الغذامــي فــي التعم�
الطّّبقــة، "فالذّّـكـر أرـقـى ـمـن الأنـثـى، حـبسما يـدحد أـبـو النّّـجـم العجـيّّل:

إن�ـّـي وكلّّ شـــاعرٍٍ مـــن البشـــر

ـــر ـــى وشـــيطاني ذك شـــيطانه أنث

وهــذا المخلــوق النّّســقي، الممي�ّـز لذاتــه عــن غيــره، والــذي هــو الن�ّـاس وهــو الشّّــيطان 
ّـر، لا يقــف فــي تمييــزه لهــذه الــذات عنــد حــدٍٍ فئــوي، بــل إنّّ الطبقــة تتمايــز مــن  المذك�
ــاعر  ــه الشّّ ــن تحت ّـق.. وم ــم المفل� ــذ.. ث ــم: الخنذي ــع، ه ــاتٌٌ أرب ــعراء بطق ــا؛ فالشّّ داخله

فقــط.. وتحــت التّّحــت الشّّــعرور")160(

ويــرى الغذامــيّّ أنّّ مصطلــح الطّّبقــات ارتبــط بعنصريــن مهمّّيــن همــا عنصــر الفحولــة 
وعـنصـر الأواـئـل، والطبـقـة الأرـقـى ـيه الأـقـدم وـيه الأفـحـل

2.3.4 الأب النّّسقي: المتبني
يــرى الغذامــي أنّّ المتنبــيّّ منــذ بداياتــه كان ســليل النّسّــق، "ففــي مطلــع حياتــه قــال أبياتــه 

الـتـي ظلـّـت ـهـي العلاـمـة الفارـقـة ـلـه وللنّّـسـق:
أيّّ محـلٍٍ أرتـقــــي

أي عظيــمٍٍ أتّّـقـــي

وكل ما قد خلق الله
ومــا لــــــم يخلــقِِ

محتقرٌٌ في همّّـتـــي

كشعرةٍٍ في مِِفرقــي

... ويحتــل المتبنــي الصّّــدارة فــي الخطــاب النّّســقيّّ، ولا بــأس مــن بعــض أمثلــة أخــرى: 
)161(

160. المرجع السّّابق، ص124-125

161.  المرجع السابق، ص126-127
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"أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي"

"وما الدّّهر إلا رواة قلائدي"

ا أصبح الدّّهر منشًدًا" "إذا قلتُُ شعًرً

"أنا الصائح المحكيّّ والآخر الصّّدى"

"بأي لفظ تقول الشّّعر زعنفة"

ويرى الغذامي أنّّ المتبّنّي وصل قمّّة التجلّيّ النّسّقيّّ الهرميّّ حين قال:

وإني من قومٍٍ كأنّّ نــــــــــفوسهم

بها أنفٌٌ أن تسكُُن اللّحّم والعظما

ويرى أنّّ هؤلاء القوم الذين يجري الانتساب إليهم هم الطبقة النسقيّةّ )الفحول(.

ّـم الأنــا المُُلغيــة للآخــر نيتقــل الغذامــي للقــول إنّّ النّسّــق جــرى  بعــد الحديــث عــن تضخ�
إشــباعنا بــه، فصرنــا نطــرب لمــا يتوافــق مــع المواصفــات النّسّــقيّةّ، ويقــرر أنّّ المتنبــي 
ــلّّ  ــو أق ــقيّّة، فه ــل النّّس ــاعر مكتم ّـا ش ــا "أم� ــرى أنّنّ ــق، وي ــل النس ــن يمث ــل م ــو أفض ه

ــذي هــزأ بالحــب والتشــيبب: ــه، فهــو ال ا ل ــًرً ًـا بالإنســانيّّ وتحقي الشــعراء اهتما�م

ا متيّّم" "أكلّّ فصحٍٍي قال شعًرً

"وغير فؤادي للغواني رميّّة"

"وللخودِِ منّّي ساعة ثمّّ انثني"
وهو الشّّاعر المفرط في ذاتيّّته وأناه الطاغية، وفي تحقيره للآخر". )162(

نيتقــل الغذامــي بعــد ذلــك للحديــث عــن مدائــح المتنبــي، وكان أشــار إلــى الحطيئــة بوصفــه 
ظاهــرة نســقيّةّ ثقافي�ّـة، إذ اعتبــر أن�ّـه مختــرع الجملــة النّسّــقيّةّ التــي تمــزج المــدح بالهجــاء، 
ــاء، وفــي  ــدو فيهــا المــدح والثن ــي يب ّـهيرة "الطاعــم الكاســي"، الت ــه الش� ــك فــي جملت وذل
ــرى  ــا ي ــا. وهن ــث مضمره ــن حي ــقيّةّ م ــة نس ــا جمل ــرى أنّهّ ــح، وي ــذم والتقبي ــا ال داخله

162. المرجع السّّابق، ص168-169
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ّـواة النســقيّةّ لنــص المديــح، وبالتّاّلــي "فــإنّّ مدائــح المتبنــي  الغذامــيّّ أنّّ الهجــاء هــو الن�
ّـعري  كانــت تضمــر الــذم تحــت الثنــاء")163(، ويــرى أنّّ المتنبــي صــرّّح بــأنّّ المديــح الش�

كذب، و"أنّّه حق وباطل، وحسب عبارته:

"وإنّّ مديح النّّاس حقٌٌ وباطِِل"

: ولم يتردد أن يهزأ بممدوحه فيقول مثالًا

ّــه تجـــاوز قـــدر المـــدح حتـــى كأن�

ـــابُُ ـــه يُُع ـــى علي ـــا يثن بأحســـن م
وهو بتٌٌي ساخر، يظهر المدح ويضمر الاستهزاء كما لاحظ ابن جنّّي" )164(

ــة هــي الصفحــة الأكثــر نســقيّةّ فــي  ويــرى الغذامــيّّ أنّّ علاقــة المتنبــي مــع ســيف الدّّول
ــي اســتخراج  ــه ف ّـق عليهــا نظريّتّ ّـهيرة، ليطب� ــاه" الش� ــدة "واحــرّّ قلب ــه، ويأخــذ قصي حيات

ــي: ــول المتنب ــدًًا ق ــقي، ويأخــذ تحدي المضمــر النّسّ

إن كان يجمعنـــا حـــبٌٌ لغرّّتـــه

ـــمُُ ـــبّّ نقتس ـــدر الح ّــا بق ـــتََ أن� فلي

فيقــول: "تــردُُ جملــة حــبٌٌ لغرّّتــه وهــي جملــة تحمــل دلالتيــن نســقيتين إحداهمــا ظاهري�ّـة 
تعنــي مح�بّـة الشــاعر للمــدوح )غرّّتــه(، وهــذا ظاهــر دلالــي خــدّّاع، ولــو تذكرنــا الدّّلالــة 
ــا مــا يجــب أن نســتحضره  ــو تذكرن ــة للكلمــة وهــي مــا تعنــي: غــرّّة المــال... ول اللغوي
ــع للعطــاء المــاديّّ... فهــو مــا جــاء بلاط  ــا فــي حضــرة خطــاب مدائحــيّّ: التّّطل مــا دمن
ــاعر  ــاط الشّّ ــد ارتب ــه لتؤك ــبٌٌ لغرّّت ــة ح ــي جمل ــا تأت ــاء... وهن ًـا للعط ــدوح إلّاا طل�ب المم

ــا التــي يأمــل أن ينــال منهــا النّّصيــب الأكبــر". )165( بالمــال وخيــار العطاب
ويخلص الغذامي إلى أربع دلالات نسقيّّة يتضمنها خطاب المدح البليغ، وهي: )166(

أ التعريض المتضمّن للاستهزاء	.

ب اعتداد الذات بذاتيّتها	.

163. المرجع السّّابق، ص169

164. المرجع السّّابق، ص169

165. المرجع السّّابق، ص170-171

166. المرجع السّّابق، ص172
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ج اعتماد أسلوب التّخويف والإرهاب البلاغيّ	.

د تحقير الآخر واعتباره بمثابة خصم لا بُدّ من سحقه	.

ــك  ــذ ذل ــت مــع الخطــاب المدائحــي، من ــدلالات النســقيّةّ تكوّّن ــرى الغذامــي أنّّ هــذه ال وي
ــص جــدًًا؛  ّـه وارث مخل ــق، لكن� ــذه النّسّ ــي وارث له ــرى أنّّ المتنب ــم، وي ــي القي ــول ف التّحّ
إذ خــدم النّسّــق بــكل مــا أوتــي مــن بلاغــة. ويدلــل الغذامــي علــى هــذه الأنســاق الأربــع 

بأبياتـمـن ـشـعر المتـنيب

ــي  ــدًًا ف ــعة تحدي ــوا دراســات موسّّ ــن قدّّم ــن الباحثي ــددًًا م ــى أنّّ ع ــا إل ــى أن نشــير هن يبق
ّـن للــذم عنــد المتنبــي، ككتــاب "كافوري�ّـات المتنبــي مــن المديــح  موضــوع المــدخ المتضم�
إلــى الهجــاء")167( للمؤلــف حســام زاده، حيــث اســتند إلــى قــول المتنبــي لابــن جن�يّ أنــه 

لو شاء لقلب كلّّ قصائده في مدح كافور هجاءًً. وغيره من الباحثين.

2.3.5   العمى الثّّقافي )أبو تمام(
يــرى الغذّّامــي أنّّ الأنســاق اختلطــت بالأحــكام الثقافي�ّـة ليــس لــدى المؤسســة الثقافي�ّـة الرســميّةّ 
فحســب، بــل لــدى المعارضيــن ودعــاة التّجّديــد، وهنــا يشــير إلــى أبــو تمــام الــذي كان رمــزًًا 
ّـعر مطلــع العصــر العباســيّّ، لكن�ّـه رجعــيّّ على حــد وصف  مــن رمــوز التّحّديــث فــي لغــة الش�
ّـة أبــي تمــام، وذكــر  الغذامــيّّ، واســتند بهــذا علــى رأييــن همــا: "أشــار غرنبــاوم إلــى رجعي�
أن�ّـه قــادر حركــة رجعي�ّـة فــي الشّّــعر العربــيّّ.... وهــي ملاحظــة ســبق أن طرحهــا القاضــي 
حََُ  ــل فق�ب ــداء بالأوائ ــن الاقت ــن المحدثي ــن بي ــاول م ــام ح ــا تم ــر أنّّ أب ــذي ذك ــي ال الجرجان
شــعره... وصــار إذا قــرع السّّــمع لــم يصــل إلــى القلــب".)168( ويــرى أنّّ هــؤلاء وغيرهــم لــم 
ّـرط  ّـكل الأوّّلــي لنظــام التّعّبيــر اللغــوي، وظلــوا محصوريــن بالش� يخرجــوا عــن حــدود الش�

البـلاغـيّّ، ولـشـرط التعبـيـر المـجـازيّّ

ــا تمــام حــاول كســر النّسّــق والخــروج منــه مــن خلال اعتراضــه  ّـا هــو فقــد فيــرى أنّّ أب أم�
ــن اعتراضــه فــي كلمــة ظاهرهــا مثيــر  ِـر(، "وراح يعل ــة )مــا تــرك الأوّّل للآخ� ــى مقول عل
ِـر، وهــي كلمــة كــم ســتكون ذات دلالــة تغييري�ّـة لــو صدقــت،  وهــي قولــه كــم تــرك الأوّّل للآخ�

167. عبد الرحمن أفندي المشهور بحسام زاده، )قلب كافوريات المتنبي من المديح إلى الهجاء(، تحقيق: 
حمدي الشّّيخ، كلية الآداب، جامعة بنها، 2006

168. المرجع السّّابق، 179



67

غيــر أنّّ الناظــر فــي ســياق الكلمــة ســيجد أنّّ الاعتــراض علــى النّّســق هــو فــي المزيــد مــن 
تعزيــزه، ولنقــرأ الن�ّـص كمــا ورد فــي الدّّيــوان:

ـــة ـــي حل ـــن شـــكري ف ـــت م لا زل
لابسهـــــا ذو سلـــــبٍٍ فـاخــــر

يقـــول مـــن تقـــرع أســـماعه

للآخـــر الأوّّل  تـــــرك  كـــــم 

... وهنــا يُُشــير إلــى أن مــا تتضمنــه قصديتــه مــن ثنــاء علــى الممــدوح لــم يســبق أن ورد 
ا، وبمــا  ِـر هنــا هــو أبــو تمــام تحديــًدً علــى لســانٍٍ ســابق، وكــم تــرك الأول للآخــر، والأخ�
أن�ّـه يقصــد ذاتــه فــإنّّ حركــة النّّســق تكتمــل بــكل شــروطها مــن حيــث إنّّ الــذات تتمركــز 

ًـا")169( حــول ذاتيتهــا ملغيــة الآخــر، القديــم والحديــث مع�

ــى خلاصــة أنّّ  ــي تمــام ليصــل إل ــة أخــرى متنوعــة مــن شــعر أب ويعطــي الغذامــي أمثل
حداثتــه هــي حداثــة شــكليّةّ، وأنّّ شــعريته تعتمــد علــى النّسّــق المضمــر، ويقــوم المديــح 

نـده المتلـبـس بالهـجـاء كأـسـاس ـشـعريّّ عـ

2.3.6   صناعة الطاغية
ّـعريّةّ،  ّـخصيّةّ الش� ليثبــت الغذامــي نظريّتّــه فــي أنّّ الشــخصيّةّ العربي�ّـة انصبغــت بصبغــة الش�
ــوذج  ــي صــدّّام حســين النّمّ ــرى ف ــم السّّياســية، لي ــى عال ــج إل ــعرنة، يل ــا أســماه بالشّّ وهــو م
ّـعر، فيــرى أنّّ كل صفــات الأنــا الشــعريّةّ تطابقــت مــع  ّـخها الش� التمثيلــي للشــخصيّةّ التــي رس�

ّـعريّةّ النســقيّةّ هــي: )170( صــدام حســين، وهــذه الصّّفــات الش�

	1 ــرى . ــد ج ــة، فق ــذات المادح ــع ال ــة م ــذات الممحدوح ــاج ال ــار واندم انصه
ــي. ــزه المتعال ــد وتميّ ــده الأوح ــي بمج ــم والتغّن ــح الزعي ــعراء لمدي ــد الش حش

	2 ــن . ــين حي ــه صــدام حس ــا يفعل ــو م ــا، وه ــاد له ــقيةّ الأمج ــذات النس ــبة ال نس
ــي. ــل الذات ــى المجــاز والتخّيي ــى نفســه أمجــادًا تنســب إل نيســب إل

	3 الفحولة وأسلوب العنف والترهيب.

	4 إلغاء الآخر.

169. المرجع السّّابق، ص180
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2.3.7   صراع الأنساق
ّـه فــي العــام 1947 حدثــت حادثتــان أدبيّتّنــان، وحقيقتمهــا ثقافيتــان، حيــث  يــرى الغذامــيّّ ان�
ظهــر ديــوان نــزار قبانــي فــي دمشــق )طفولــة نهــد(، وظهــرت نــازك الملائكــة ومعهــا حركــة 
يّاب، ويــرى أنّّ ظهــور ديــوان نــزار مــا هــو إالّا ردٌٌ نســقيّّ علــى ظهــور  ّـعر الحــر والس� الش�
ــود  ــر عم ــي كس ــروعين ف ــكا مش ــياب امتل ــازك والسّّ ــرى انّّ ن ــياق ي ــذا السّّ ــي ه ــازك. وف ن
ــيّّ، والتأســيس لخطــاب جديــد، لكــنّّ نــزار قبانــي وأدونيــس ســيتوليان إعــادة  النســق الفحول
ّـة المطلقــة والتّسّــلطيّةّ وهــو مــا سيســميه  روح النّسّــق الفحولــيّّ بــكلّّ ســماته وصفاتــه الفردي�
ــة  ــد أدونيــس"،)171( وهــذا مــا يحــوّّل مشــروع الحداث ــد نــزار والتّّفحيــل عن "الاســتفحال عن

ّـة برأـيـه ـمـن ثورتـهـا عـلـى النّـّسـق إـلـى خضوـعـه الـتـام ـلـه العربـي

2.3.7.1   نزار قباني
ّـخة عنــد نــزار قبانــي، بدايــة مــن قولــه فــي مقدّّمــة  يبــدأ الغذامــيّّ فــي تتبــع الأنســاق المترس�
ديــوان طفولــة نهــد أنّّ الشــاعر يحمــل بيــن رئتيــه قلــب الله، واســتحضاره لكلمــات كروتشــه 
ــة،  ــز الطّّبق ــرى تعزي ّـد، في ــف المتعب� ــداع موق ــام الإب ــد أم ــف الناق ــا أن يق ــب فيه ــي يطل الت
ًـا ســيتمثّّل  والــذات، وبمــا أنّّ نــزار "يحمــل هــذا المــوروث الفحولــيّّ بكامــل نســقيّّته فإن�ّـه حت�م
ــي  ّـاتٍٍ ه ــات لجن� ــراء والقارئ ــده الق ــا عيب ــب نفســه مانًحً ــو يصّّن ــا ه ا، وه ّـة شــعًرً الفحولي�

ُـه، فيقــول: جنّّاتــه ونيــرانٍٍ هــي نيران�

إنّّي خيّّرتُُكِِ فاختاري

ما بين الموتِِ على صدري 

أو فوقََ دفاتر أشعاري

لا توجدُُ منطقة وسطى 

ما بين الجنّّة والنّّارِِ

ثم يتصاعد به الموقف إلى لحظة التّّوحد التّّام مع الذات عابدة/ معبودة:

171. المرجع السّّابق، ص256
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مارستُُ ألفََ عبادةٍٍ وعبادةٍٍ
فوجدت أفضلها عبادة ذاتي")172(

ويــرى الغذامــيّّ أنّّ هــذه ليســت مبالغــات شــعريّةّ، بــل هــي أوهــام، وعيــب الثقافــة أنّهّــا تصــر 
ّـعر أكذبــه، فــي حيــن أنّّ هــذه  علــى اعتبــار الأوهــام مبالغــات شــعريّةّ مــن بــاب أنّّ أعــذب الش�

المبالـغـات ـيه ـمـا يؤـسـس للتـصـورات الذهـينّـة والثقافـيّـة

ومُُنْْطلق�ًـا مــن قــول نــزار "أنــا مؤســس أوّّل جمهوري�ّـة شــعريّةّ أكثــر مواينطهــا مــن النّسّــاء"، 
ومــن قولــه "إنّنّــي أكتــب حت�ّـى أتــزوج العال�ــم"، يبــدأ الغذامــي فــي تبيــان ما ســمّّاه بالاســتفحال 
عنــد نــزار، وتتب�ّـع نظرتــه للمــرأة كجســد، ويــرى أنّّ "الأنســاق عنــده ذات دلالــة نســقيّّة غيــر 
ــة للتغيــر أو التّّحــول.. وهــا هــو نــزار يكتــب فــي آخــر أيــام حياتــه عــام 1997 مثلمــا  قابل
كتــب فــي عــام 1947، وكأنّّ خمســين ســنة مــن عمــر الثّّقافــة لــم تمــر ولــم تفعــل... فهــا هــي 

هــي قصيــدة أنــت لــولا الشّّــعر مــا كنــتِِ بتاريــخ النّّســاء: 

لم أزل من ألف عام
لم أزل أكتب للناس دساتير الغرام.

وأغني للجميلات،
على ألف مقام ومقام ..

أنا من أسس جمهورية للحب
لا يسكنها إلا الحمام..

فاشكريني ..
كلما شاهدت أعضاءك في ماء المرايا ..

ا .. فدبوني لن يكون القد قًدً
أو تكون الساق ساًقًا..
.. أو يكون الكحل كحا�لًًا
ا أو يكون الورد ورًدً

وبدوني ..

172. المرجع السّّابق، ص250-251
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ا يتحدى .. ا.. وسًفًي لن يكون الشعر إعصاًرً
وبدوني ..

لن تري في كتب التاريخ عفراء وليلى ..
ا ا.. ودعًدً أو تري هًدًن
واشكريني مرة ثانية

كلما جاء ربيع أو شتاء ..

ا .. فدبوني لن تكوني قمًرً
يسكب الفضة والثلج على نار المساء ..

وبدوني ..
ا كخط الاستواء لم يكن ثغرك مرسوًمً

ا. أشكري الشعر كثًرًي
أنت، لولا الشعر، يا سديتي

ا لم يكن اسمك مذكوًرً
بتاريخ النساء" )173(

ّـعريّةّ، ويــرى أنّّ نزار  ويــرى الغذامــيّّ أنّّ هــذا الن�ّـص هــو الصّّياغــة الكلمــة لتجربــة نــزار الش�
ــى حــدٍٍ ســواء. ونيتقــل  ــري عل ــة الشــعري والنّثّ ّـة المتكــررة فــي خطاب ــه المركزي� ــد جمل يعي
ّـة مضمــر فــي العنــوان، فنــزار يقصــد أنــتِِ لــولاي، وهــي العبــارة  إلــى العنــوان ليــرى أنّّ ثم�
ــارة  ــرداد عب ــظ ت ُـدّّ أن نلح ّـص لا ب� ــى الن� ــا إل ــي عودتن ــف: "ف ــدة، ويضي ــررة بالقصي المك
ّـة، وهــذا يذكرنــا  )وبدونــي(، التــي طغــت فــي القصيــدة مكــررة عبــارة أنــتِِ لــولاي التقلي�دي
ــى  ــوم عل ــرار يق ــو تك ــبقي، وه ــج الشّّ ــي التّّهيي ــرار ف ــول دور التّّك ــارت ح ــة رولان ب بكلم
الاســتدعاء المســتمر للملامــح الجســدية الأنثوي�ّـة، هــذه الكائنــة التــي تتقلــص إلــى مجموعــة 

محــددة مــن العناصــر هــي: نهــداك، أعضــاؤك فــي المــرآة، القــد، الشــعر، الثغــر". )174(
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وبهــذا فهــو يــرى أنّّ ثمــة حديــث دائــم عــن جســديّةّ الأنثــى ولا عقلاني�ّـة الجســد المؤنــث عنــد 
نزار

2.3.7.1   نزار قباني
فــي إطــار إكمــال التّدّليــل علــى فكرتــه التــي بدأهــا تحت عنــوان صــراع الأنســاق، والتي رأت 
ّـرت  ّـعر الحــر، ومــا بش� فــي نــزار وأدونيــس جواب�ًـا نســقيًًا مضــادًًا علــى مــا بدأتــه حركــة الش�
بــه مــن تحريــرٍٍ للخطــاب النّسّــقيّّ، وتأســسٍٍي لعقلي�ّـة مختلفــة فــي الفهــم والتّصّــور والتّعّبيــر، 
ّـش والتأنيثــيّّ، التــي تعتبــر مــن "نواقــض الفحولــة"، ومــن  تأخــذ بالتّعّــدد والمختلــف والمهم�
"اختراقــات النّسّــق الفحولــيّّ". فيــرى أنّّ ظاهــرة أدونيــس فــي ظاهرهــا التّجّديــد والحداثــة، 
ــد  ــيّّ، ويعي ّـل النّسّــق الفحول ــة رجعــيّّ، ويمث� ّـه فــي الحقيق ــي تمــام، لكن� كمــا كان راي فــي أب
إنتاجــه فــي شــعره وتنظيــره، وهــو المقابــل الحداثــيّّ للأب النّسّــقيّّ التقليــدي كمــا وضّّــح ذلــك 

ـيف حدـيثـه ـعـن المتـنيب

لُُُوُّ علي أحمد ســعدي إلــى أدونيس  يــرى الغذامــيّّ فــي تحــوّّل الاســم دلالــة نســقيّةّ، فيقول: "تحــ
ــى الطقوســيّّ،  ــعيّّب إل ــث هــو تحــوّّل مــن الفطــريّّ والشّّ ــة نســقيّّة، حي ــه دلال هــو تحــوّّل ل
ّـن الفحولي�ّـة الجديــدة؛ حيــث  وهــو هنــا يختــار مســمى ســيكون علامــة ثقافي�ّـة فاصلــة تتضم�
ّـب، وهــو اســم يحمــل مضامنيــه الوثينــة والتّّفردي�ّـة  هــو اســمٌٌ مفــرد كدبيــل عــن الاســم المرك�

دّ هــذه اللادلــة ويعززهــا". )175( والمتعاليــة... ومســمّّى أدونيــس الأســطوري يؤك�

ــه  ــيّّ الأســطوري ســيطبع خطاب ــرد الكل ــى المف ــس إل ــيّّ أنّّ تحــول اســم أدوني ــع الغذام ويتاب
ّـعري بتحــول مشــابه، ويشــير إلــى ديوانــه المســمّّى "مفــرد بصيغــة الجمــع" كمثــال جي�ّـد  الش�
حت�ّـى فــي الاســم علــى هــذا التّحّــول. ويــرى أن�ّـه مــا إن تشــرع فــي قــراءة نصــوص أدونيــس 
ــا  ــا: أن ــا بأنّّه ــرى ذاته ــي ت ــي، "فه ــي التعال ــرفة ف ــة المس ــا المتضخم ــك الأن ّـى تصدم حت�
العالــم مكتوب�ًـا، وأنــا المعنــى، وأنــا المــوت، وأنــا ســماء وأتكلــم لغــة الأرض، وأنــا التّّمــوج، 
ّـا صيغتــه الجامعــة  ّـة... هــذه صفــات المفــرد أم� ــا الدّّاعيــة والحج� ــا الأشــكال كلهــا، وأن وأن
فتأتــي مــن...: أنــا المــوزّّع بيــن زحــل والزهــرة وعطــارد، وأنــا الصــوت يرتجــل الفضــاء، 
ــي، أنشــي ســلطة  ــة ولا شــيء يعلون ــا الصاري ــوج، وأن ــراره الم ــوّّح وق ــر يتط ــا الحج وأن

ــات" )176( الرغب

175. المرجع السّّابق، ص272

176. المرجع السّّابق، ص274
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ويــورد الغذامــيّّ أمثلــة شــعريّةّ أخــرى يــرى فيهــا أنّّ الــذات عنــد أدونيــس بلغــت حــدّّ التضخــم 
ــا  ّـة، كمــا أنّهّ المطلــق، ويــرى أنّّ هــذه الجمــل أو المقــولات ليســت مجــرد تعبيــرات مجازي�
ــن  ــرّّرة م ــل المك ــذه الجم ــد صياغــة وســبك ه ــل هــو يعي ــس، ب ــرات أدوني ــن مبتك ليســت م
ــأنّّ "هــذه الجمــل تتكــرر عنــد أدونيــس فــي خطابــه  ّـعراء الذيــن ســبقوه، ويعلــل ذلــك ب الش�
ــي  ّـة... فف ــقيّّة ثقافي� ــل نس ــام جم ــا أم ــاه أنّّن ــذا معن ــط... وه ــعاره فق ــي أش ــري، لا ف التّّنظي
كتابــه )الكتــاب( يقــول: الشّّــاعر الجيــد متمي�ّـز عــن الخلــق، وفــي مجــال انهماكاتــه الخاصّّــة 

كشــاعر")177(

ّل صــورة وشــروط الفحــل  ويــرى أنّّ أدونيــس )المخلــوق الجديــد(، كان لا ب�ـدُّّ أنّّ "يتمثـ�
ّـم النّمّــاذج والرمــوز التــي تحكــي صفــة البعــل الأول، ومــن هــذه  الأوّّل، الفحــل الأب... ويتوس�

الرّّـمـوز يأـيت نـمـوذج القرمـطـيّّ، اـلـذي يقدـمـه أدونـيـس كالتاـيل:

"قال القرمطيّّ 

أنا النّّور لا شكل لي

وقال: أنا الأشكال كلّهّا، مفردٌٌ بصيغة الجمع

وقال: أنا الحجة والداعية

ومثله يأتي البهلول لنيشئ سلطة الرّّغبات
ويعلن: أنا الصارية، ولا شيء يعلوني" )178(

يشــير الغذامــيّّ أضًًيــا إلــى أنّّ الخطــاب الأدونيســيّّ نيطــوي علــى طبقي�ّـة ثقافي�ّـة شــديدة، كمــا 
ّـص  أنّّ خطابــه ســحرانيّّ لا عقلانــيّّ ولا منطقــي، وهــو شــاعر مغــرق فــي غنائيّتّــه. وهــو يلخ�
ِـمات الخطــاب الأدونيســيّّ، وهــي:  ّـواهد مــا أســماه س� ويســتخلص مــن جملــة مــن الأمثلــة والش�

)179(

	1 مضاد للمنطقيّ والعقلاني.

	2 مضاد للمعنى، وهو تغيير في الشّكل ويعتمد على اللفظ.

177. المرجع السّّابق، ص274-275

178. المرجع السّّابق، ص283

179. المرجع السّّابق، ص293-294
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	3 نخبوي وغير شعبي.

	4 منفصل عن الواقع ومتعالٍ عليه.

	5 لا تاريخيّ.

	6 فردي ومتعالٍ، ومناوئ للآخر.

	7 هو خلاصة كونيّة متعالية وذاتيّة.

	8 يعتمد على إحلال فحل محل فحل، سلطة محل سلطة.

	9 سحريّ، والأنا فيه هي المركز.
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الشّّعـر المغربيّّ الحديث المكتوب بالدّّارجة
أنموذجـًاً تطيبقيــًاً

3.1	    اقتراحات ومراجعات نظريّّة.

3.2    الشّّعر المغربيّّ المكتوب بالدّّارجة ورهانات التّّحديث.

3.3    قراءة ممكنة للأنساق الثقافيّّة عدن: أحمد المسيّّح ومراد قادري.
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3.1  اقتراحات ومراجعات نظريّّة

ّة النّقّــد  بعــد أن عرضــت الدّّراســة فــي الفصــل الثّاّنــي أبــرز مبــادئ ومرتكــزات نظريـ�
الثقافــيّّ كمــا وضّّحهــا الغذامــي، فإنّهّــا لــن تســعى إلــى تفكيــك ومناقشــة أنموذجــه التطبيقــيّّ؛ 
ّـه جانــب تناولتــه الكثيــر مــن الدّّراســات بالبحــث والنقــد والمراجعــة خاصّّــة فيمــا يتعل�ّـق  لأن�
ّـر  بالمتنبــي وأدونيــس، إنّمّــا ســنحاول فــي هــذا المبحــث اقتــراح مواءمــة للنقــد الثقافــيّّ كمــا نظ�
ّـر لــه إدوارد ســعيد ومــع الإطــار الأدبــيّّ منطلقيــن مــن ســمات مــا بعــد  لــه الغذامــيّّ مــع مــا نظ�
ّـة متداخلــة، مترابطــة، متجــاوِِزة،  الحداثــة، حيــث أنّّ الفهــم الحقيقــي للنّقّــد الثّقّافــي أن�ّـه: "مُُهم�
ــا التفكيــر  متعــدّّدة... بمقــدور النّّقــد الثقافــي أن يشــمل نظري�ّـة الأدب والجمــال والنّّقــد، وأيًضً
ــا أن يفســر نظريــات  الفلســفيّّ وتحليــل الوســائط والنقــد الثقافــي الشّّــعبي، وبمقــدوره أيًضً
ــة  ــيّّة والنّّظري ــة الماركس ــي، والنّّظري ــل النفس ــة التحلي ــات، ونظري ــم العلام ــالات عل ومج
الاجتماعي�ّـة والأنتثروبولوجي�ّـة، ودراســات اتّّلاصــال... والوســائل الأخــرى المتنوعــة التــي 

ّـى غيــر المعاصــرة" )180( ّـز المجتمــع والثقافــة المعاصــرة وحت� تمي�

لــذا؛ فــإنّّ هــذه الأطروحــة تقــوم علــى فكــرة أنّّ النّقّــد الثقافــيّّ بإمكانــه أن يضــمّّ تحــت لوائــه 
ــار أنّّ ســؤال  ــى اعتب ــة، وعل ّـة واعي ــة ثقافي� ــو ممارس ــد ه ــار أنّّ كلّّ نق ــيّّ، باعتب ــد الأدب النّقّ
ًـا؛ لأنّّ الثقافــيّّ لــم يقــدّّم إجابــات بديلــة لفهــم وتحليــل وتأويــل  مــوت النّقّــد الأدبــيّّ ليــس ممكن�
ّـة. والحــقّّ  ًـا فــي البحــث عــن الأنســاق القبحي� النّصّــوص والخطابــات، وحصــر نفســه عربي�
ــيّّ،  ــاج الأدب ّـع أثــر النّتّ ًـا إذ حاولــت دراســات ومقــالات تتب� ــدة كلي� أن هــذه ليســت فكــرة جدي
ًـا تفكيري�ّـة  ًـا ســلوكيّةّ وأنماط� ّـعبي كالمثــل فــي إرســاء وترســيخ مــا ســمّّي أنماط� وخاصّّــة الش�
ــو  ــث خل ــن حي ّـق م ــق وتعم� ــته بعم ــدر دراس ــب ويج ــا يج ــذا م ــة، وه ــر واعي ــة وغي واعي

ّـام: ــا مــثلًاا بيــت أبــي تم� النّصّــوص أو تعزيزهــا لأنســاق ســلبيّةّ، وسأســتحضر هن

ـــه ـــي قوم ـــيّّد ف ـــيّّ بس ـــس الغب لي

ـــه المتغابـــي لكـــنّّ ســـدي قوم�

وأستحضر كذلك المعرّّي، في معانٍٍ شبيهة داخلة في ذات النّسّق:

180. آرثر أيزابرجر، )النّقّد الثقافي: تمهيد للمفاهيم الأساسيّةّ(، مرجع سابق، ص30-31
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فلمّّا رأيت الجهل في النّّاس فاشًيًا

لُُِ نُّّ أن�ّــي جاه� ّــى ظ� تجاهلـــتُُ حت�

فهــذا مــثلًاا أحــد الأنســاق الــذي تســرّّب إلــى الأمثــال الشــعبيّةّ، وإلــى العقــل الجمعــي وتحــوّّر 
: "قولــة بعرفــش  إلــى معــانٍٍ تغــرس فــي أذهــان الصّّغــار كوصايــا، فــي المشــرق يقولــون مــثلًاا
بتري�ّـح"، فــي المغــرب يقولــون: "ســبّقّ الميــم ترتــاح"، بمعنــى ميــم )مكنعرفــش، مشــفتش، 
ّـخه.  ّـع انتقــالات هــذا النّسّــق، وتأثيــره وترس� معرفتــش(. إذن هنــا يمكننــا قيــاس ورؤيــة وتتب�
لكــن ألا يمكننــا الزّّعــم أنّّ هنــاك نصــوص تســامت علــى هــذا النّسّــق، وأعطــت الفضيلــة لقول 
الشــيء مباشــرة، وعــدم التّظّاهــر بالغبــاء أو عــدم المعرفــة؟، إلا يمكننــا القــول إنّّ نصوصًًــا 
ــن  ــت م ــاقٌٌ تخلّصّ ــامحًًا، أنس ــانيّةّ وتس ــر إنس ّـة، وأكث ــاق إيجابي� ــيخ أنس ــعت لترس أخــرى س
؟، وأنســاق أخــرى تصالحــت مــع هشاشــة الإنســان، ونبــذت الأنــا  عقــدة الأنــا والآخــر مــثلًاا
ّـة للإنســان  ــيّّ، بــل ومدحــت الهشاشــة بوصفهــا الطّّبيعــة الحق� ّـعر العرب المتضخّّمــة فــي الش�
القـ�لـق والخاـئـف والمتوجـّـس والشـّـاك ـيف قضاـيـاه الكُُـبـرى وانتماءاتـِـه، المـخـذول والمـتـروك.

لــذا؛ فــإنّّ أوّّل اقتــراح ســتقدّّمه هــذه الدّّراســة هــو توســيع مفهــوم النّسّــق، الــذي كمــا أشــرنا 
فــي الفصــل الماضــي حــدّّد الغذامــي شــروط اعتبــاره نســقًًا، وشــروط تحقــق الوظيفــة النّسّــقية 

بالتالــي: )181(

	1 نســقان يحدثــان معُــا فــي آنٍ واحــد فــي نــص واحــد أو فيمــا هــو بحكــم .
ــص الواحد. النّ

	2 أن يكــونَ المُضمــر منهــا نقيضًــا ومضــادًا للعلنــيّ، فــإن لــم يكــن هنــاكَ .
ــي، فحنيئــذ لا يدخــلُ النّــص فــي مجــال  نســقٌ مضمــر مــن تحــت العلنّ

النّقــد الثقافــيّ.

وإنّّ الدّّراســة تــرى أنّّ النّسّــق هــو سلســلة مــن التّصّــورات الفكري�ّـة النابعــة مــن اعتقــادات أو 
ّـبات الأيدولوجيــا ومكبوتاتهــا  انتمــاءات أو أيدولوجيــا الإنســان، وهــي يمكــن أن تحمــل ترس�
ــة أو شــخص أو  ــر أو قضي ــة لأم ــرة المسيســنة أو المتديّنّ ــة والنّظّ ــكار القبحي ــدات الأف وتوال
جســد، ومثلمــا أنّّ النّسّــق يمكــن أن يضــمّّ كل هــذا، فإن�ّـه ســيضمّّ أضًًيــا نســقََ ثــورة الإنســان 

181. عبد الله الغذاميّّ )النّقّد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافيّةّ العربيّةّ(، مرجع سابق، ص77
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علــى أيدولوجيّتّــه ومكبوتــه واشــتغالات مجتمعــه الكبــرى، وأضًًيــا أنســاقًًا ذات قيمــة أخلاقي�ّـة 
نّتها النّفّــس كالتّشّــارك  متّفّــق عليهــا نســبيًًا، علــى اعتبــار نســبية الأشــياء، لكنّهّــا حســنة حس�
ــة  ــذ العنــف والقتــل، وغيــر ذلــك، كمــا أنّّ أشــياء عادي ّـل الآخــر المختلــف والدّّعــوة لنب وتقب�
ــاعر، الأرض،  ــوت ش ــي ص ــقًًا ف ــح نس ــن أن تصب ــة يمك ــاقًًا، الطّّبيع ــح أنس ــن أن تصب يمك

القـلـق، العـقـد تـجـاه الأـيشاء، المـخـاوف، الـمـوت، النّـّقـص

ّـة ضــرورة لهــذا، فالأنســاق مضمــرة ودائمًًا  ّـا بخصــوص تعــارض النّسّــقين فلا أرى أنّّ ثم�  أم�
ــذا فافتــراض  ــل والفهــم، ل ــة عليهــا، أو تلميحــات، أو تتــرك للتأوي مــا يصــرّّح بإشــارات دال
ــة  ــة منافق ّـة مفصوم ــام نصي� ــام خطــاب أو أم ــض ســتجعلنا أم ــر نقي ضــرورة وجــود مضم
تبطــن مــا لا تعلــن، وســتجعلنا نتشــكك فــي أي نــص وأي قــول وأي حــرف إن�ّـه إشــارة إلــى 
ّـة ســيجعلنا  ــر المضمــر مــن الضّّــرورة التناقضي� ــنّّ تحري ــر واعٍٍ. لك ــا واعٍٍ أو غي ــر م مضم
ــا  ــع هــذه الأنســاق بقبحه ــي تتب ــة ف ــات، ونجــد مرون ــى النّصّــوص والخطاب ــر إل ــاحُُ أكث نرت
ــذه  ــاج له ــادة إنت ــل، وإع ــراض وتأوي ــذا وذاك افت ــا، وكل ه ــا أو لا وعيه ــا، بوعيه أو جماله

بـيّّ والثقاـفـة ًـا عـبـر المقارـبـة بـيـن تحلـيـل الخـطـاب والتّحّلـيـل الأدـ الـنصـوص ثقافـي

لا ب�ُـد أن أشــير إلــى أنّّ الغذامــي اســتخدم كلمتــي الن�ّـص والخطــاب، وهمــا كلمتــان مختلفتــان 
مــن حيــث الدلالــة والمفهــوم، ومــن الباحثيــن مــن يجعــل الخطــاب أشــمل مــن النــص فيضــم 
الن�ّـص تحــت لوائــه، وهــذا مــا أميــل إليــه فــي هــذه الدّّراســة، ومنهــم مــن جعلهمــا مختلفيــن 
ــي  ــاه الأول ف ــا معن ــد كم ــه بالي ــل في ــجًًيا يعم ــه نس ــص بوصف ــا، الن ــن أن يلتقي ًـا لا يمك تمام�

ّـة، والخـطـاب بوصـفـه ممارـسـة لـسـانيّةّ ـيقـوم بـهـا اللـسـان وترتـبـط بالتّلّـفـظ الإغريقـي

ّـة شــاملة  ــرة لنظري� ــل هــذه الدّّراســة عمــل مواءمــات كثي ــن قب حــاول مجموعــة مــن الباحثي
وجامعــة، أو عمــل مصالحــة لا تقــوم علــى نظريــة إلغــاء الآخــر أو مــوت النقــد الأدبــي، فقــد 
ّـة  ــع خطــوات منهجي� ــد لأرب ــر التّقّعي ــمّّ عب ــة تت ــحيمي، أنّّ المصالح ــة السّّ ــة ملح رأت الباحث

للتحليــل هــي: )182(

	1 مرحلــة المنــاص الثقافــي: وهــي تــدرس كل العتبــات الثقافيـّـة المحيطــة مــن .
مؤلــف وعنــوان ومقدمــة وإهــداء.

182. ملحة بنت معلث السحيمي، )نظريّةّ النقد الثقافي ما لها وما عليها(، مجلة كليّةّ الآداب بجامعة يطبة، 
https://bit.ly/3Q0qjVb :المدنية المنورة، بدون تاريخ، ص 27. أنظر
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	2 مرحلــة التّقســيم الدّاخلــي: وهنــا نقــوم بتحليــل النـّـص جماليًــا وبينويًــا .
وســيميائيًا وأســلوبيًا، والاهتمــام بــكلّ مــا هــو فنــي ولغــوي وأســلوبي 

ــي ــو ثقاف ــا ه ــم م ــي لفه وبلاغ

	3 ــرات . ــى رصــد التمظه ــة عل ــذه المرحل ــد ه ــيّ: تعتم ــة الرّصــد الثقاف مرحل
ــرة  ــة المضم الثقافيّ

	4 مرحلــة التأويــل الثقافــيّ: نتكــئ فــي هــذه المرحلــة علــى العلــوم الإنســانيةّ .
والنقــد فــي اســتجلاء الأبعــاد الثقافيّــة وفضــح الإيديولوجيــات ونقــد الأوهــام 
والأســايطر المؤسســاتية وذلــك فــي شــكل أحــكام وخلاصــات واســتنتاجات 

ثقافيّــة.

لا شــكّّ أنّنّــا نلمــح فــي هــذا الاقتــراح شــئًًيا مــن التّنّاقــض، فلا يمكــن مــثلًاا أن نيتــج عــن التأويل 
أحــكام وخلاصــات، فــدور النّاّقــد الإضــاءة لا الحكــم، إضافــة إلــى جملــة مــن الملاحظــات، 
مــا دفــع هــذه الدّّراســة للتفكيــر فــي توســيع الإطــار عبــر مســتويات مــن التّحّليــل، مــع مرونــة 
ّـه ليــس  ــرى الدّّراســة أن� ــذي يرغــب فــي ممارســته، إذ ت ــار المســتوى ال ــد باختي تســمح للناق
ــروري أن تشــملها  ــن الضّّ ــن م ــد، لك ــي آن واح ــتويات ف ــن الضــرورة ممارســة كلّّ المس م
الممارســة النقديــة مــا بعــد حداثي�ّـة، ومــن الضــروري أنّهّــا هــي كاملــة ومجتمعــة التــي تعطنيــا 
ّـامل، والنّقّــد المكتمــل لــكّّل جوانــب الن�ّـص أو الخطــاب. وعليــه؛ يمكــن أن  الفهــم الكامــل والش�

نقترحهــا كالتالــي:

المستوى الأوّّل: دراسة الخطاب أو النّصّ من الخارج وهذا يشمل:

	1 ــي . ــة الت ــات المهمّ ــم المعلوم ــه وأه ــب وانتماءاتِ ــن الكات ــة ع ــة تقديمي مقدّم
ــل ــد التحّلي ــا عن ــن أن تشــي بشــيء م يمك

	2 دراســة عتبــات العمــل: كالغــاف والاســم )قائــل الخطــاب( واللوّحــة والخــط .
ــوان  ــار أنّ "العن ــى اعتب ــي دراســة ســيميائية، عل والإهــداء والغــاف الخلف
يعطــي القــارئ لمحــة عــن محتــوى العمل، متضافــرًا مــع الصّــورة البصريةّ 
الموضوعــة علــى الغــاف... وهــو المدخــل الأول للنــص، كمــا يمنحــه 
ــة... فمنــه يَعبــر القــارئ إلــى النّــص")183(. ــة، ويشــكل النقطــة المركزيّ الهويّ

المستوى الثّّاني: دراسة النّصّ من الدّّاخل، وهذا يشمل البنى والبلاغة والشّّكل والجمال.

183.  . أحمد، نفلة، )التّحّليل السيميائي للفن الروائي(، المكتب الجامعي الحديث، القاهرة، 2012، ص39.
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المســتوى الثالــث: دراســة التّعّالقــات النّصّي�ّـة. والتّعّالقــات تشــمل علاقــة نــصّّ مــع نصــوص 
ّـراث، أو الأديــان، ويشــمل بالضّّــرورة الاقتبــاس، كالانتبــاه مــثلًاا  مؤسّّســة فــي التّاّريــخ والت�
ــة  ــة ورواي ــن رواي ّـوراة، أو بي ــي الت� ــن ســفر نشــيد الإنشــاد ف ــدة وبي ــن قصي ــة بي ــى العلاق إل
موســم الهجــرة إلــى الشــمال باعتبارهــا تحمــل ثيمــة مؤسســة فــي الرّّوايــة. وهــذا مــن شــأنه 

ّـة للأنـسـاق الممكـنـة المتواـلـدة عـبـر النّـّصـوص أن يعطـينـا لمـحـة أولـي

المســتوى الرّّابــع: البحــث فــي الأنســاق الثقافيــة، كمــا وضّّحنــا مفهومنا للنّسّــق ســابقًًا، وخلال 
هــذه المســتوى التــي هــو مســتوى للتأويــل والاحتمــال والإمكانيــة، نســتطيع لمــح أو افتــراض 
ّـل، يحــض أو نيهــى، ومــن خلال هــذا  لمــح نســق مــا متناســل يتعــزز أو يتخفــى، يقب�ّـح أو يجم�
يمكــن الرّّجــوع لــكلّّ الحمولــة المعرفي�ّـة والثقافي�ّـة التــي يســتدرجها الن�ّـص واســتدعاؤها إلــى 

فـضـاء التّحّلـيـل
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3.2  الشّّعر المغربيّّ المكتوب بالدّّارجة ورهانات التّّحديث

)من الزّّجل كممارسة تلفّّظية إلى النّّص الشّّعري(

يجمــع أغلــب الباحثيــن أنّّ الزّّجــل وليــدُُ البيئــة الأندلســيّةّ، ومنهــا انتشــر إلــى البيئــات العربيــة 
ــر  ــم تُشُ ــيّّ. وإن ل ــر الأندلس ــي العص ــتحدثة ف ــعرية المس ــون الشّّ ــن الفن ــو م ــرى، وه الأخ
المََصــادر إلــى مُُختــرع هــذا الفــن، إلا أنّّ المؤرخيــن أجمعــوا علــى أنّّ ابــن قزمــان هــو أوّّل 

نَْْ )184(. مــن أرســى قواعــد هــذا الف�

ًـا، حلــو الــكلام، مليــح التنــدر،  فقــد وََرََدََ عــن المقــري قولــه فــي ابــن قزمــان: "كان أدي�بًـا بارع�
ا فــي نظــم الزّّجــل... وهــذه الطريقــة الزجلي�ّـة بديعــة تتحكــم فيهــا ألفــاظ الدبيــع... وبلــغ  مبــرًزً
ًـا حجــره الله عمــن ســواه، فهــو آيتهــا المعجــزة، وفارســها المعلــم،  فيهــا أبــو بكــر... مبلغ�

ّـم")185( والمبتــدئ فيهــا والمتم�

ّـه مــن الصّّعــب أن نحــددّّ مختــرع هــذا الفــن، "لأنّّ  ــاس يــرى أن� ــور إحســان عب إلا أن الدكت
ــح  ــت لتصب ــى وق ــاج إل ــن، وتحت ــود مجهولي ــد جن ــادة جه ــي الع ــلّّ ف ــعيبة تظ ــة الشّّ الأغين
ّـعبية  بأيــدي أفــراد زجّّاليــن، ويكتســب قوتــه مــن شــخصيتهم وفنهــم")186(. ولعــلّّ الحاجــة الش�

إلى الغناء، كانت من أهمّّ الأسباب التي ساهمت في نشوء الزّّجل الشّّعبي.

ــن  ــكلٍٍ منهــا غرضــه واســمه المختلــف بي ًـا عــدّّة مــن الأزجــال، ل ــون أنواع� ــد عــدّّ الباحث وق
ــن  ــن موجــودة بي ــم تك ــة ل ــذه التّّفرق ــرى أنّّ "ه ــا ي ــاس أضًًي ــنّّ عب ــرب، لك المشــرق والمغ
الأندلســيين؛ وذلــك لأنّّ الزجــل لــم يقتصــر عدنهــم علــى الغــزل والنّّســيب والخمــريّّ 
والزهــري... فالزّّجــل الأندلســيّّ لــم يعــرف هــذه التّّقســيمات بحســب الموضوعــات، بــل كان 

ًـا" )187( ــات جمع�ي ــك الموضوع ــل تل ــكان أن يشــمل اســم الزج ــي الإم ف

184.  مصطفى صادق الرافعي، )تاريخ آداب العرب(، دار الكتاب العربي، بيروت، 1974، ج3، 
ص:172 .

185.   عبد العزيز عتيق، )الأدب العربي في الأندلس(، دار النهضة العربية، بيروت، ص:405 .

186.   إحسان عباس، )تاريخ الأدب الأندلسي، عصر الطوائف والمرابطين(، دار الشروق للنشر 
والتوزيع، عمان، 1997، 172

187.  المرجع السّّابق، 175.
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ِـب والجََلََبــة  والمعنــى العــامّّ للزّّجــل يشــير إلــى الصّّــوت، ففــي لســان العــرب ورد أن�ّـه: "اللَّع�
ُـص بــه التّّطريــب، وأَنَشــد ســبيويه: ْـع الصّّــوت، وخ� ورََف�

 له زََجََلٌٌ كأََنْْهُُ صوتُُ حادٍٍ،
إِذِا طََلََب الوََسِِيقةََ، أَوَ زََمِِير

والزََّجََلُُ: رََفْْع الصّّوت الطََّرِِبْْ" )188(

ــرت  ــا ظه ــن هن ــاء، وم ــافهة والغن ــماع والمش ّـة ارتبطــت بالسّّ ــة الزّّجلي� ــإنّّ الممارس إذن؛ ف
أوزان للزّّجــل، ســواءًً المغربــيّّ أو المشــرقيّّ، واســتمرّّت هــذه الأوزان التّقّليدي�ّـة فــي الزّّجــل 
ّـخرية  المغربــيّّ الــذي هــو محــلّّ الدّّراســة حت�ّـى حركــة التّجّديــد الأولــى التــي اتّخّــذت مــن الس�
ثيمــة لهــا، وحمــل الزّّجــل كلّّ معانــي السّّيســنة والأدلجــة وتعبئــة الجماهيــر، وأضحــت 
القصيــدة الزّّجلي�ّـة محكومــةًً بالرّّؤيــة الاجتماعي�ّـة والسّّياســيّةّ والحزبي�ّـة، ودخلــت إلــى خشــبة 

المـسـرح كـمـا عـنـد أحـمـد العـلـج

ــا: "نســقٌٌ كامــل مــن  ــي المغــرب، بأنّهّ ّـة ف ــرّّف الباحــث سلام إدريســو الظاهــرة الزّّجلي� يع
ــيات  ــة بحساس ــفهيّّة ومكتوب ــوص ش ــيّّ نص ــة ط ــات المبثوث ــف والبلاغ ــثلات والمواق التّّم
ــا  ــا إلــى لغتنــا العالمــة، فصيحــة بليغــة قياًسً ّـة دارجــة متنوعــة، دارجــة قياًسً ولغــات مغربي�

ّـة".)189(  إلــى طقوســها وأنظمتهــا اللســانيّّة الذاتي�

ّـعراء والزجاليــن  ويــرى أنّّ تشــييد هــذه الظاهــرة فــي المغــرب لــم يقتصــر علــى مجتمــع الش�
فحســب، بــل "نجــد تمظهراتــه الشّّــفهيّّة والنّّصي�ّـة ثاويــة متجسّّــمة بلهجــات ولغــات متعــدّّدة، 
ــغ،  ــرب وأمازي ــة ع ــجها مغارب ــابكة، نس ّـة ورؤى متش ّـة وإثي�ن ــيات ثقافي� ــا حساس تخترقه
ــن  ــون. لك ــون فطري ــون وزجال ــون، وحرفي ــب أكاديمي ــرون ونخ ــاء ومفك ــة وفقه متصوف
ُـزر الزجليــة جميعهــا تميــزت بكونهــا تشــرب، موضوعي�ًـا، مــن عواطــف المجتمــع  هــذه الج�
المغربــيّّ، وتمتــح مــن ســيروراته القبلي�ّـة والروحي�ّـة والفكري�ّـة، العريــق منهــا والمعاصــر".

)190(

ــة،  ــة صوتي ــرة تلفّّظي ــم ظاه ــل القدي ــى أنّّ الزّّج ــا عل ــذه الملاحظــات، وتأسسًًي ــى ه ــاءًً عل بن

188. ابن منظور، )لسان العرب(، مرجع سابق، مادّّة الفعل زََجََل

https:// :189. سلام إدريسو، مقال )أحواز الزّّجل في المغرب(، مجلّةّ العربي، الكويت، عدد 698. انظر
bit.ly/3xAx3Sr

190. المرجع السّّابق.
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ارتبطــت بالغنائي�ّـة، وأنّّ التحديــث الأوّّل وقــف فيــه الزّّجــل موقــف الدّّفــاع عــن الأيدولوجيــا 
ّة والسّّياســيّةّ، فــإنّّ تحــوالًا آخــر ســيفرض نفســه علــى هــذه  ّة والقوميـ� والقضايــا الويـ�نط
ّـة، حيــث ســتنتصر هــذه الكتابــة للبعــد الجمالــيّّ والفنــيّّ وتنصــرف عــن  الممارســة الإبداعي�
البعــد الأيديولوجــي والاجتماعــيّّ الــذي كانــت رهنيــة لــه، وتتخل�ــى عن صفــات كثيــرة أبرزها 

بـة. يـة مكتوـ لـى ممارـسـة نصّّـ ّـعاراتيّةّ، وتتـوّّحل إـ ّـة والشـ ّـة والخطابـي الغنائـي

ــد المســيّحّ، إذ  ــه حــول أحم ــي أطروحت ــادري دراســته ف ــا حــاول الباحــث د. مــراد ق هــذا م
رأى أنّّ المســيّحّ "اســتطاع أن يعبــر بقصديتــه مــن الممارســة الشــعريّّة المحكومــة بالرؤيــة 
ــيّّ التــي تفســح المــكان للشّّــعار بــدل  ّـة والسّّياســيّّة حيــث جماليــات التّّعيبــر الفن الاجتماعي�
ــيّّ  ــث الهاجــس الجمال ــؤال، حي ــب والسّّ ــة المســكونة بهاجــس التّّجري ــعر، نحــو الكتاب الشّّ
والفن�ـّي لا يكــفّّ عــن الحضــور مــن خلال المســتويات اللّغّويــة والإيقاعي�ـّة والتركي�بيـّة 
ّـفويّةّ، وانخراطها  والدّّلالي�ّـة" )191( كمــا رأى أضًًيــا انفصــال القصيــدة الحديثة عــن الحمولة الش�

ّـة المكتوـبـة بالفصـحـى تـه القصـيـدة المغربـي ـيف مـشـروع التّحّدـيـث اـلـذي تبنّـّ

ــوب بالدّّارجــة متحــررًًا مــن كلّّ  ــث المكت ــيّّ الحدي ــق الشــعر المغرب ــي هــذا الإطــار، انطل ف
ـًا بأســئلة الإنســان، وهواجســه، متــأملًاا فــي  قيــود الشّّــكل والصّّــوت والموضــوع ملتحم�
التّجّربــة الإنســانيّةّ والشّّــعريّةّ بنفــس جديــد، ورؤيــة أوســع للعالــم مــن خلال الهامشــيّّ 
ــاة،  ــوت والحي ّـة كالم ــا الوجودي� ــي القضاي ــر ف ــاد التفكي ــب، وأع ّـس والغائ ــر والمدن� والصّّغي
ّـاعر عبــر الورقــة البيضــاء بيديــه فــي نصّّــه الــذي  فأســس لمرحلــة نصّّيــة، يعمــل فيهــا الش�
تخل�ّـى عــن صوتــه، وبالتّاّلــي تخل�ّـى عــن كونــه "لقصيــدة" لصالــح نصّّيتــه، ويعمــل بــكلّّ مــا 

قـة يف الورـ مـن دوالٍٍ ـيسميائيّةّ ـ ّـعر ـ للـشّ

لا بـدّّ أضًًيـا مـن الإشـارة إلـى أنّّ المتـن الشّّـعريّّ المكتـوب بالدّّارجـة يعانـي من أزمـة حقيقيّةّ 
فـي السّّـؤال النّظّـري والنٌقٌـدي، فقليلة جدًًا هي الدّّراسـات التي رامت استكشـاف هـذا المخلوق 
الدّّنياميّـّة  فـي  معمّّقـة  دراسـات  وتقديـم  وتحوّّلاتهـا،  الممارسـة  لهـذه  والتّنّظيـر  المتطـوّّر، 
والحركيّـّة التـي يتمتّـّع بهـا المتـن المتراكـم المكتـوب بالدّّارجـة حدثًًيـا. لذا؛ فـإنّّ هذه الدّّراسـة 
تسـعى لتسـليط الضّّـوء مـن خلال النقـد الثقافـيّّ الـذي يبحـث فـي الأنسـاق، علـى أربعـة متون 
حديثـة بغيـة استكشـاف أهـم التّحّولات النّسّـقيّةّ فيها، من حيث تسـاميها على الأنسـاق القبحيّةّ، 

ودورهـا يفـ إنتـاج أنسـاق جديـدة تتوالـد وتظهـر وتتخّـفّى يفـ هـذه النّصّوص

191. مراد قادري، )جماليّةّ الكتابة في القصيدة الزّّجلية المغربيّةّ الحديثة(، مؤسسة نادي الكتاب بالمغرب، 
2013، ص11



83

3.3  قراءة ممكنة للأنساق الثقافيّّة عدن:
 أحمد المسيّّح ومراد قادري

ــرة  ــة بالدّّارجــة، هــي "جزي ّـق التّطّبيقــي ســنأخذ أربعــة أعمــال شــعريّةّ مكتوب فــي هــذا الش�
ّـما"، و"بلا عنــوان مســافِِر" لأحمــد المســيّحّ، و"طرامــواي" و"مخب�يّ تحــتْْ لْْســاني  فــــ الس�
ريحــة المــوت" لمــراد قــادري، ونحــاول تبيــان تجــاوز النّسّــق الأساســيّّ الــذي تحــدّّث عنــه 
ّـم الأنــا، والتمييــز الطّّبقــي للشــعراء، إضافــة  الغذامــي وهــو النّسّــق الفحولــي، مــن حيــث تضخ�

إـلـى أـبـرز الأنـسـاق الثّقّافـيّـة الـيت تظـهـر عـنـد دراـسـة ـهـذه المـتـون

3.3.1   من الأنا )الذات( المتضخّّمة إلى الأنا الخافتة المتشكّّكة:
           تجاوز النّّسق الفحوليّّ

ّـعر العربــيّّ القديــم، والحديــث، مــن اعتــداد بالــذّّات والأنــا، وهــو مــا أســماه  بــكلّّ مــا حملــه الش�
ــق،  ــز عــن باقــي الخل ــا، والتّمّاي ــزاز بالأن ــى الاعت ــوم عل ــذي يق ــيّّ ال الغذّّامــي النّسّــق الفحول
ــق،  ــذا النّسّ ــى ه ــامي عل ــت التّسّ ــا حاول ــن أيدني ــي بي ــال الت ــد أنّّ الأعم ــر، نج ــاء الآخ وإلغ
ّـاك والمتشــكك  ّـاعر مكانــه الطبيعــيّّ بيــن الن�ّـاس، بــل ونجــد أنّهّــا فــي موقــف الش� وإنــزال الش�
ًـا فــي هــذه الأنــا وقدرتهــا، فقــد وضعهــا الن�ّـص المكتــوب بالدّّارجــة فــي مكانهــا الحقيقــيّّ  دائم�
بمخاوفهــا وآلامهــا وشــكوكها وحيرتهــا وتشــابهها مــع غيرهــا مــن الأشــياء الصّّغيــرة، يقــول 

ـقـادري ـيف ـصّّن بعـنـوان أـنـدادي:

"فْْ طريقْْ

كانت حيوطها.... بلا ظِِل

خيوط كافرة

وخيوط مسافرة

فْْ ذيك الطريق... تلاقيتهم

تيشبهوني



84

وأنا تنشبه هُُم

ومن ذاك الوََقتْْ
ولّيّت بزّّاف" )192(

وفــي نــصّّ آخــر، نيشــر ذاتــه علــى حبــل الغســيل، ذاتــه المتعبــة العادي�ّـة والأقــل مــن عادي�ّـة، 
ّـر فــي فعــل الاســتراحة، يقــول: والتــي تفك�

"نشر عليه ذاتك

اللِّيِ جايْْ... واللّيّ فاتك

نشََر عليه يقكْْني

فْْ غدّّا اللّيّ خابْْ

...

نشْْر ظلّكّ فْْ لخوا

وقبل ما تلاحْْ

وتلوي لحبْْل على عنْْقكْْ

وترتاحْْ

نشر صورتك فْْ البطاقة

نشر اسمك فْْ القراءة
نشْْر أغينة "غير خودوني" )193(

وفي نصّّ آخر يعيد تكرار نفس الفِِكرة، يقول:

"على سلْْك دْْ التصيبن 

ها أنا مصلوب

192. مراد قادري، )ومخبي تحت لساني ريحة الموت(، مطبعة دار المناهل، الرباط، 2021، ص 58

193. المرجع السّّابق، ص11-14
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نْْغوّّت

ولا بانت شي نجمة

ولا شي ضايه دْْ الما

بانت بعدي،

غير الصْْدا ولحديد
ولكلاكسونْْ")194(

ويقول أضًًيا:

"ووردة حيرانه

حيرتو هاديك

هوََ
أمْْ حيرتي أنا" )195(

وأضًًيا في هذا النّصّ يتجلّىّ أنا الشّّاعر وحيرته: 

"أعطنيي باب

يدخل منّّي.. ليّّا

أعطنيي لسان 

باش ندندن بهاد الأغنيّّة

أعطنيي ظفر... نحك بيه ما بيّّا

أعطنيي الشّّك... قبل اليقين

أعطنيي الشّّمال... قبل ليمنْْي

...

اقتلنيي 

194. مراد قادري، )طرامواي(، منشورات مرسم، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، 2014، 
ص25

195. المرجع السّّابق، ص 48
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وحنييي

نشوف راسي آش تنسوا

فْْ الخلق

...

أعطنيي.. شويا دْْ السّّكات

باش نسمع صُُوتي
اللّيّ ضاع فْْ الزّّحامْْ" )196(

ّـا أحمــد المســيّحّ فنلمــح لديــه زهــده فــي اســمه، وفــي صفتــه، ولعــلّّ هــذا ردُُ فعــلٍٍ نســقيّّ  أم�
ــم أن يكــون شــاعرًًا، ويخجــل إن رأى  ــا الشــاعر الدائمــة، فهــو يحل ّـم أن طبيعــيّّ علــى تضخ�

اـسـمه عـلـى صفـحـة كـتـاب، ـيقـول:

"حلمت راسي شاعر

طاير جوال

ناسِِي الغُُنّّة

ما سخيت بتحليق حتّّى جا البرعد والبرق

وبغيت نبقى مخبّّي في الحلمة

لكِِنْْها رابتْْ

وطفت فايق في الكتاب

لقيت الصّّفحة اللولى مكتوب فيها

اسم المؤلّفّ: أحمد لمسيّّح
وحشمتْْ" )197(

196. مراد قادري، )ومخبي تحت لساني ريحة الموت(، مرجع سابق، ص48-51

197. أحمد لمسيّحّ، )جزيرة فـ السما(، مطبعة دار المناهل، الرّّباط، 2022، ص18
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ويقول أضًًيا: 

"إيلا عرفتنيي عيطي عليّّ

تسمعك دواخلي،

)معزول، سايح، مفتون، خيط في بخار، في سحابة يمكن يكون(

وأخّّرتها: لقى أكبر إنجاز هو يكون دمعة

يبكي بها على راسو" )198(

ويقول:

"والشّّاعر تحت المظلّةّ 

خجلان/ حاير

...

سمع كلام السّّاحرة

وقال:

سحابة أكبر من الشعر" )199(

تفكير بالشّّعر من داخل الشّّعر

ــعر  ــن داخــل الشّّ ّـر م ــاعر يفك� ــدأ الشّّ ــتت ب ــرة والتّشّ ــي إطــار الحي ــوان، وف ــذا العن تحــت ه
ّـاعر  ّـعر، ويرصــد ارتباكات�ِـه بيــن القصيــدة والن�ّـص، ويعب�ّـر عــن الانتقــال مــن نســق الش� بالش�

ّـل تـه إـلـى الشـّـاعر البـيسط المتلقـيّ أو الـظّ خاـلـق المعـنـى المعـزّّت بطبقيّـّ

يقول أحمد لمسيّحّ: 

"حالم تسعفني الورقة

حشمان منها

إيلا يكون كلامي صوت بلا حروف

نقرا ونشوف

198. المرجع السّّابق، ص65

199. المرجع السّّابق، ص54
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لمّّا ندمص أوراق الشّّعرا )ء(

نخلّيّ "المحو" للقاعة

قصدية نافرة 

قصدية عاترة

وشلّةّ كلام في "الموزيط"

مليوح في السّّكة

جات القصايد: وحدة عريانة ووحدة مغبنرة

جا النص يراوغ مستور بالمعنى

تعلّمّت نكون شوّّاف

واخترت نكون أعمى

اخترت نفنى في القصدية

ونكون في الحياة نص" )200(

أمّّا مراد قادري، فيقول:

"شي مرّّة

تديق عليك

وقبل متقول: اشكون؟

تيكون دْْخل ذاتك

وسكن في الصّّالون")201(

ويبيــن قــادري فــي نــصّّ آخــر تصــوّّره للــكلام، ولا بــدّّ أن نشــير إلــى الالتبــاس الشــديد وعــدم 
ّـعر والــكلام كمصطحــات نقدي�ّـة، كأنّّ هــذا الالتبــاس  القــدرة علــى الفصــل بيــن القصيــدة والش�
ــن داخــل  ــه الشــاعر م ــر في ّـص، ويفك ــه داخــل الن� ــي بظلال ــي يلق ــد حداث ــا بع ــب م والتّجّري

الن�ّـص، يقــول:

200. أحمد لمسيّحّ، )بلا عنوان مسافر(، مطبعة دار المناهل، 2021، ص12

201. مراد قادري، )طرامواي(، ص10
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"يعجنبي 

لكلامْْ

إلي جاي... مْْ الهاوية

الواقف ع الحافة

اللّيّ بلا... تاريخ

اللي وراقو... بيضا

المكتوب بلا مداد

لكلام اللي ما تيحتاجش لكلامْْ

اللي تيجي بْْ لحريق

بْْ الگيرا

ويجي... بلا ستيلو

وب لگرام

يجي ماشي ب الكيلو

تيعجنبي" )202(

مــن المهــم الإشــارة إلــى أنّّ العمليــن الأخيريــن لقــادري والمســيّحّ وأعنــي "مخبّيّ تحت لســاني 
ّـما"، حــملا علــى غلافهمــا كلمــة شــعر )203(، كتصينــف  ريحــة المــوت" و"جزيــرة فــي الس�
ّـه الكتــاب، وكعتبــة أوّّليــة ســيميائيّةّ يعبــر القــارئ منهــا  أجناســيّّ لجنــس الن�ّـص الــذي يضم�
ّـة علــى أنّّ التّحّــول الــذي نتحــدث عنــه هــو تحــوّّلٌٌ واعٍٍ، وأنّّ  إلــى الن�ّـص، وهــذه دلالــة مهم�
الممارســة الشــعرية الحديثــة بالدّّارجــة ممارســة واعيــة لمــا تقــوم بــه، وتحــاول ترســيخ هــذه 

التجرـبـة والتأـيسس لـهـا.

ّـم الأنــا، وتحوّّل  ّـاعر المعنــى، الطبقــيّّ، متضخ� ورغــم الزّّعــم بالكثيــر مــن التّجّــاوز لفكــرة الش�
ّـعر أكذبــه"  ّـحابة" علــى خجــلٍٍ، إالّا أنّّ نســق "أعــذب الش� ّـعر مــن "الس� الشــاعر لمتلقــي للش�

202. المرجع السّّابق، ص64

203. انظر الملاحق
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ــول أو  ــذا الق ــن ه ــخرية م ــاب السّّ ــن ب ــر إذا كان م ــتطع التّقّري ــم أس ــا، ول ــةٍٍ م ــر بطريق ظه
الإيمــان بــه بدلالــة كلمــة "اغمــزي" فــي نــص لمســيّحّ:

"علميه يجذب

علميه يكذب/ كذبة حلال باش يقول الشّّعر

واغمزي الأصمعيّّ" )204(

ويقول:

"حطّّت سحابة كذبتها في القاعة جوكير

بغات تتنافس القصدية

لكن الأصمعي قال لها:

هادي كذبة ساردة" )205(

وهو في نص آخر، يقول بشكل صريح:

"بغيت كذبة نحلي بها كتابتي" )206(

3.3.2 عقدة حوّّاء، استمرار نسق الغواية
ّـة التــي نظــر فيهــا  ّـبقيّّة العام� ّـعر الحديــث المكتــوب بالدّّارجــة تجــاوز النّظّــرة الش� حــاول الش�
ــد  ــر عب ــرأة، فنذك ــى الم ــه إل ــيّّ ذات ــل المغرب ــا الزّّج ــر فيه ــي نظ ــرأة، والت ــى الم ــعر إل الشّّ
، الــذي كان لديــه موقــف ســلبي جــدًًا مــن المــرأة مأخــوذ ربّمّــا مــن  الرحمــن المجــدوب مــثلًاا
ّـخصيّةّ والتمــثلات المجتمعي�ّـة القادمــة مــن "التّدّيــن" والمــوروث الدنيــيّّ الــذي  التّجّــارب الش�
أورث المــرأة ســلبيّةّ فــي قصّّــة الخلــق والخــروج مــن الجن�ّـة، وحمّّلهــا نتيجــة فعــلٍٍ لــم تفعلــه. 
والمــوروث الأدبــيّّ كألــف ليلــة وليلــة. كلّّ هــذه الموروثــات التــي تقــوّّل فيهــا الرّّجــل صــوت 
ّـخصية عنــد  المــرأة، ونقلــه كمــا أراده هــو، لهــذا فــإنّّ عــددًًا مــن الباحثيــن درســوا العقــد الش�

204. أحمد لمسيّحّ، )جزيرة فـ السما(، مرجع سابق، ص32

205. المرجع السابق، ص44

206. أحمد لمسيّحّ، )بلا عنوان مسافر(، مرجع سابق، ص28



91

: المجــدوب مــن المــرأة، يقــول مــثلًاا

"يا لي تعيط قدام الباب

عيط وگول فاهم

ما يفسد بين الحباب

غير النّّسا والدّّراهم"

وأضًًيا:

"سوق النّّسا سوق مطيار

يا داخله رُُد بالك

أيورو لك من الرّّبح قنطار

وأيدو لك راس مالك" )207(

ــوق  ــرأة كمخل ــى الم ــي تنظــر إل ــة الت ــد الدّّراس ــال قي ــي الأعم ــرة ف ــارات الكثي ــم الإش ورغ
ّـة اســتمرار غيــر واعٍٍ لنســق  متكامــل، والتــي تربــط بيــن الحــب والعلاقــة الجســديّةّ إلا أنّّ ثم�
ــوان آدم  ــول تحــت عن ــادري يق ــراد ق ــذا م ــة، فه ــة، أو الخطيئ تســميه الدّّراســة نســق الغواي

وحــوّّاء:

"الليلة الأولى... باتو ب لا عشا

وهو ف فرشة 

وهي في فرشة

الليلة الثانية... شاف فْْ عيونها 

الذيب تيزغرت ف شُُونها

207. الأبيات منتشرة شفاهيًاً وبالضرورة عبر عدّّة مواقع في الإنترنت، ولم أتمكن من الحصول على 
https:// :ديوان يجمع أشعار المجدوب لكن يبدو أنّّ الروايات الشفهية كاملة تنسب هذه الأبيات له، انظر

bit.ly/3NIgyJE
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فْْ الليلة الثالثة

كانت جبنو... بايتة

نفس الجنب الي خرجت منّّه" )208(

ّـعري تحديــدًًا يمكــن أن نلمــح الجملــة الثقافي�ّـة فــي "هــو فْْ فرشــة، وهــي  فــي هــذا الن�ّـص الش�
ّـة علــى مضمــر مــا خفــيّّ فــي اســتخدام حــرف الجــر، فعنــد الحديــث عــن  فــي فرشــة"، وثم�
آدم اســتخدم الفــاء وحدهــا، وعنــد الحديــث عــن حــوّّاء اســتخدم حــرف الجــر فــي، وإذا تمعن�ّـا 
فــي معنــى "فرشــة" فهــي تســتخدم بمعنــى الف�ِـراش، وهــو مــا نيــام عليــه الإنســان، والدّّلالــة 
ّـا الاســتخدام الآخر لكلمة "فرشــة"  الظاهــرة عليــه أنّهّــا فــي الليلــة الثالثــة باتــت إلــى جانبــه، أم�
فهــي فضيحــة، فــكأنّّ اســتخدام حــرف الجــر جــاء متناســبًًا مــع المعنــى الآخــر المضمــر أو 
ــس  ــة "نف ــير جمل ــذا تش ــى ه ــة إل ــر واعٍٍ. إضاف ّـه واعٍٍ أو غي ــزم بأن� ــن الج ــيّّ، ولا يمك الخف
ّـه"، إلــى اســتمرار النّسّــق المأخــوذ مــن فكــرة الخلــق، والمرتبــط  الجنــب اللــي خرجــت من�

بـخـروج آدم وـوّّحاء، والـنّـص كلّــه ـييشر إـلـى عـقـدة ذـنـب خفـيّـة ـلـدى ـوّّحاء وحدـهـا.

لكــنّّ قــادري يحــاول علــى مــا يبــدو محاربــة النّسّــق المجتمعــي عــن المــرأة، فنيتقــد بشــكل 
ســاخِِر مــا تتعــرّّض لــه المــرأة مــن رجــال الدّّيــن، وهنــا يســتحضر كُُل مــا يقــال عــن ضــرب 

الزّّوجــة فــي هــذا الن�ّـص، فيقــول:

"ومن ثََمّّا داز الفيروس لشي كتوبات

وداز لشي فوقاها، بْْ اللحى

دارو للفيروس لحية وسبحة

وْْ إلي اعطى أحسن وصفة

لسلخ مراتُُو..

جاب الرّّبْْحة" )209(

ــن بشــكل  ــى "الفقهــا"/ رجــال الدي ــادري لا يتحامــل عل يّاق، أنّّ ق ومــن المهــمّّ فــي هــذا الس�
عــام، بــل هنــاك وعــي شــديد فــي طــرح هــذا الموضــوع، فهــو فــي نصّّــه الموالــي، يمــدح أحــد 

208. مراد قادري، )طرامواي(، مرجع سابق، ص67

209. مراد قادري، )ومخبي تحت لساني ريحة الموت(، مرجع سابق، 34
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الفقهــاء فــي مدنيتــه "سلا"، فيقــول:

"والنّّاس... كلها حبّّاتو

كِِ شافت قرايتو... وصلاتو

و وراه... ودعاو معاه... صالّا

مولانا: كون فْْ عوين سديي عدب الله

...

وذكرو باقي وديما حي

...

سيرتو كاينة وتكون

مولانا عدب الله بن حسّّون" )210(

أمّّا المسيّحّ فيشير في نصّّه إلى آدم وحواء أضًًيا، يقول في إطار حديثه عن الشّّاعر:

"بان آدم من قصديتو

وما فتّّش على حوّّا" )211(

ًـا  ــدة" وهــي غالب� ــارة "لالا قصي ــارة هــي "لالا ســحابة"، وت ــرة، فت ــرأة كثي ــر الم وهــو يذك
يـرة يف ـهـذا إـشـارات كثـ ّـاعر. وـ ملهـمـة الـشّ

3.3.3   من الانتماء إلى المكان وصراخيّّة القضايا الكبرى
	  إلى الخفوت والاغتراب والهامشيّّ كأنساق ثقافيّّة

ًـا عــن: "بلادي  ّـة بعيــدة كثيــرًًا وتمام� ــا أمــام لحظــة شــعريّّة وتاريخي� إنّّ ممــا لا شــكّّ فيــه أنّنّ
ّـة  ــا الوي�نط ــام بالقضاي ــن الالتح ــل" )212(، وم ــن الدّّاخ ــارك م ــرّّا آشْْ اخب ــن ب ــة م ــا لمزوق ي

210. المرجع السّّابق، ص36-41

211. أحمد لمسيّحّ، )بلا عنوان مسافر(، مرجع سابق، ص10

https://bit.ly/39cggvs :212. أحمد المسيّحّ، )بلادي(، موقع الشّّاعر أحمد المسيّحّ، انظر



94

ّـاعر أصبــح حائ�رًًِا  الكبــرى، والسّّياســيّةّ، إلــى الكتابــة مــن الهشاشــة والخــذلان، فصــوت الش�
ويكتــب مــن لحظــة هزيمــة وخــذلان؛ فخفــت ظهــور الانتمــاء للأرض والمكان مقابــل تصاعد 
نســق الاغتــراب عنــه؛ كأنّّ الشــاعر اتّجّــه إلــى ذاتــه وقلقهــا، ومــا خلّفّتــه المراحــل السياســيّةّ 
ومرحلــة مــا بعــد الحداثــة مــن ســقوط للأفــكار والقضايــا الكبــرى، وخــذلان كبيــر علــى عــدّّة 
ّـما" و"مســافر بلا عنــوان" وهمــا عنوانا  مســتويات. فهــذا لمســيّحّ انتقــل إلــى "جزيــرة فــي الس�
ّـكل هــذا النّسّــق،  الأعمــال التــي نحــن بصددهــا، والعنــوان وحــده جملــة ثقافي�ّـة دال�ّـة علــى تش�
ّـر لمســيّحّ قواعــد لعبتــه مــع الحيــاة: "فــي حمقــي وجــودي")213(،  وفــي العمــل الثانــي يغي�

وهــو مســافر يبحــث عــن قصيدتــه المحبوســة فــي الأرض، يقــول:

"مانا مرشد،

مانا طريقْْ

مانا علامة مرور

أنا بستان على جنب الطريق

عش حشمان على وتر كمنجة")214(

ّـا مــراد قــادري، فهــو يطيــر فــوق مدنيــة الرّّبــاط، ويــرى مــن بعيــد معالمهــا، ولا يعــرف  أم�
:)made in china( إلــى أيــن يذهــب، يقــول فــي نــصّّ بعنــوان

"فوق هاد لمدينة

طرت أنا

سفت بورقراق... يتلوّّى

كِِ شي حنش...

يرسم دورة،

شفت مْْ الفوق.. معمورة

غابة مقلقة

الشّّجر فيها لبس صفْْورا

213. أحمد لمسيّحّ، )بلا عنوان مسافر(، مرجع سابق، ص32

214.  المرجع السّّابق، ص35
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وتكفّّن،

فْْ رماد الوقت... واتّّعجََنْْ

...

وأنا،

وأنا طاير،

فْْ السْْما.. ساير

راكب زوج جنحنْْي،

غادي... وما عارف فين

قلت نمشي

فين ما الرّّيح يديني

وملّيّ انتبهت

لقيت

الجناوح... صنيي" )215(

ويقول في نصّّه المهدى لحسن نجمي:

"فْْ كفوف الرّّيح... يتخلوى

ويصلّيّ

حلف هو لا يولّيّ،

وكل خطوة يمشيها

يرجع من بعد... يمحيها

...

كان باغي الرّّحلة تطول

كانْْ

215. مراد قادري، )طرامواي(، مرجع سابق، ص12-14
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فْْ شونو، يما يقول:

بعدية المحطة... الي فْْ البال

وقريب 

شارع فرنسا

وقريبة محطّّة أگدال" )216(

ّـاعرين،  ــدى الش� ــر مــن النّصّــوص ل ــي الكثي ّـى ف ــراب وتتجل� ــزداد تمظهــرات هــذا الاغت وت
فهمــا مســافران، ويــزداد التّفّكيــر بالمــوت مــن نقطــة الضّّعــف الإنســانيّّ، والاحتفــاء بالغيــاب 
ّـة والمــكان، وهــذا  ّـع الهامشــيّّ والصّّغيــر وغيــر الملتفــت لــه فــي الحيــاة اليومي� والفقــد، وتتب�
ًـا كمــا أن�ّـه  مــن وجهــة نظــريّّ نســقٌٌ ثقافــيّّ متناســب ومتســاوق مــع المرحلــة ومتطلباتهــا، تمام�
ّـعريّةّ وحرّّرهــا مــن ســطوة السياســة والأيدولوجيــا،  هــو الــذي طبــع الممارســة الحديثــة بالش�
ــانيّّ  ــي الإنس ــه ف ــعر ضالت ــد الشّّ ــذه الهشاشــة وج ّـة، وخلال ه ــة الانتقالي� ــذه الرّّحل وخلال ه
ــات،  ــكلّّ الاصطفاف ــة، وإعــادة المراجعــة ل ــذ الفرق ّـة، ونب ّـل الآخــر، والمحب� المشــترك، وتقب�

يقــول لمســيّحّ:

"كنت يمكن من هادوك... والقصدية من الأنصار

ما آمنّّا ما كفََرنا/ كنّّا مُُغيّّيبن

سكرتنا-  أعماتنا الأنوار

غرقنا في الضّّو ما شفنا.. ما سمعنا ..ما جنبا اخبار

صادفنا في سباحتنا/ سياحتنا المحبّّة

قلنا أحسن الأسوار" )217(

لا شــكّّ أنّّ هنــاك الكثيــر مــن الأنســاق التــي يمكــن دراســتها وتتبّعّهــا، والكثيــر مــن التّحّــولات 
النّسّــقيّةّ والأنســاق المتوالــدة، لكــنّّ هــذه الدّّراســة لا تضــع جهدهــا إجمــاالًا فــي دراســة المتــن، 

216. المرجع السّّابٌقٌ، ص 37-39

217. أحمد لمسيّحّ، )بلا عنوان مسافر(، مرجع سابق، ص24
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بقــدر مــا هــو إثبــات علــى إمكاني�ّـة التّسّــامي علــى الأنســاق، أو خلــق أنســاق جديــدة متماهيــة 
مــع الإنســان وقلقــه وخيباتــه، وتعــزز القيــم الإنســانيّةّ. كمــا أنّّ في المتــون جملة مــن التّّعالقات 
النصي�ّـة مــن الن�ّـص الدنيــي ونصــوص قديمــة أخــرى تجــدر دراســتها والوقــوف عندها بشــكل 

متأـمـل ـيسـتطيع الإلـمـام بمـلامـح ـهـذه التّجّرـبـة الحدـيثـة والراـئـدة



98

المصادر والمراجع:

باللغة العربيّّة: 

	1 آرثــر أيزابرجــر، )النقّــد الثقافــي: تمهيــد للمفاهيــم الأساســيةّ(، ترجمــة: وفــاء .
إبراهيــم ورمضــان بسطاويســي، المجلــس الأعلــى للثقافــة، القاهــرة، 2003.

	2 ــم مقــارن(، ترجمــة: . ــة. تقدي ــة الحديث ــة الأدبيّ ــد روبــي، )النظريّ آن جفرســون وديفي
ســمير مســعود، منشــورات وزارة الثقافــة السّــورية، دمشــق، 1992.

	3 إبراهيــم فتحــي، )النقّــد الثقافــي(، مجلـّـة فصــول، العــدد 63، الهيئــة المصريـّـة .
العامّــة للكتــاب، 2004.

	4 ــك)، دار . ــى التفكي ــث مــن المحــاكاة إل ــي الحدي ــد الأدب ــل، (النق ــم محمــود خلي إبراهي
المســيرة للنشــر والتوزيــع، عمّــان، 2003.

	5 ابن منظور، )لسان العرب(، دار المعارف، القاهرة، )ب.ت(..

	6 إحســان عبــاس، )تاريــخ الأدب الأندلســي، عصــر الطوائــف والمرابطيــن(، دار .
ــان، 1997. ــع، عم الشــروق للنشــر والتوزي

	7 أحمد لمسيحّ، )بلا عنوان مسافر(، مطبعة دار المناهل، 2021..

	8 أحمد لمسيحّ، )جزيرة فـ السما(، مطبعة دار المناهل، الرّباط، 2022..

	9 ــث، . ــي الحدي ــب الجامع ــي(، المكت ــن الروائ ــيميائي للف ــل الس ــة، )التحّلي ــد، نفل أحم
القاهــرة، 2012.

.	10 إدوارد ســعيد، )الثقافــة والإمبرياليـّـة(، ترجمــة: كمــال أبــو ديــب، دار الأداب، 
.2004 بيــروت، 

.	11 إدوارد ســعيد، )العالــم والنـّـص والناقــد(، ترجمــة: عبــد الكريــم محفوض، منشــورات 
اتحــاد الكتاب العــرب، 2000.

.	12 إدوارد ســعيد، )تأمــات حــول المنفــى(، ترجمــة: ثائــر ديــب، دار الآداب، بيــروت، 
.2004

.	13 أدونيس وآخرون، )الحداثة في المجتمع العربيّ(، دار بدايات، دمشق، 2008.



99

.	14 أدونيس، )فاتحة لنهايات القرن(، دار العودة، بيروت، 1980.

.	15 ــة للكتــاب، القاهــرة،  أمنيــة رشــيد، )إدوارد ســعيد(، مجلــة فصــول، الهيئــة المصريّ
ــدد 64، 2004. الع

.	16 برهــان غليــون، )اغتيــال العقــل، محنــة الثقافــة العربيــة بيــن الســلفية والتبعيــة(، دار 
التنويــر للطباعــة والنشــر، بيــروت، 1987.

.	17 ــى  ــزواوي، )مفهــوم الخطــاب فــي فلســفة ميشــيل فوكــو(، المجلــس الأعل بغــورة ال
ــرة، 2000. ــة، القاه للثقاف

.	18 ــاد، دار  ــة: شــكري عيّ ــة(، ترجم ــف الثقّاف ــو تعري ــوت، )ملاحظــات نح ت. س. إلي
ــرة، 2014. ــر، القاه التنّوي

.	19 تزفيتــان تــودوروف، )باختيــن المبــدأ الحــواريّ(، ترجمــة: فخــري صالــح، الهيئــة 
ــة، القاهــرة، 1996. العامــة لقصــور الثقاف

.	20 ــة  ــد(، ترجمــة ســامي ســويدان، دار الشــؤون الثقافي ــد النق ــودوروف، )نق ــان ت تزيفت
ــداد، 1986. ــة، بغ العام

.	21 جابر عصفور، )آفاق العصر(، دار الهدى للثقافة والنشر، دمشق، 1997.

.	22 جابــر عصفــور، )إســام النفّــط والحداثــة(، مطبــوع عــن نــدوة عقدتهــا مجلـّـة مواقــف 
ــدن 1989، منشــورات دار  ــي لن ــة ف ــوان: الإســام والحداث ــاقي تحــت عن ودار السّ

السّــاقي، 1990.

.	23 جابر عصفور، )نظريات معاصرة(، مكتبة الأسرة، القاهرة، ب.ت.

.	24 جــان بياجــه، )البينويـّـة(، ترجمــة: عــارف مينمنــه وبشــير أوبــري، منشــورات 
بيــروت، 1985. عويــدات، 

.	25 ــدا(،  ــى ديري جــون ســتروك،( البينوية ومــا بعدهــا، مــن ليفــي شــتراوس إل
ــم المعرفــة، الكويــت، 1996. ترجمــة: محمــد عصفــور، عال

.	26 الجوهــري، )الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة(، تحقيــق: أحمــد عبــد 
الغفــور عطــار، دار العلــم للمييلاــن، بيــروت، 1990، المجلــد: 4.

.	27 حيــاة لصحــف، )لــذة النّــص فــي الخطــاب النقــدي الغربــي(، مجلــة جيــل الدراســات 
الأدبيــة والفكريّــة، الجزائــر، العــدد 17، لعــام 2016.



100

.	28 دافيــد كارتــر، )النظريــة الأدبيــة(، ترجمــة: باســل المســالمة، دار التكويــن، دمشــق، 
.2010

.	29 ــة:  ــق(، ترجم ــة والتطبي ــن النظري ــيّ بي ــد الأدب ــج النق ــش، )مناه ــد ديت ديفي
محمــد يوســف نجــم، دار صــادر، بيــروت، 1967.

.	30 ديفيــد هارفــي، )حالــة مــا بعــد الحداثــة: بحــث فــي أصــول التغييــر الثقافــي(، 
ترجمــة: محمــد شــيا، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، 2005.

.	31 رومــان جاكبســون، )قضايــا الشــعريةّ(، ترجمــة: محمــد الولــي ومــازن حنــون، دار 
توبقــال للنشــر، الــدار البيضــاء، 1988.

.	32 ــز  ــان، المرك ــان عثم ــة نعيم ــح( ترجم ــات المفاتي ــز، )الكلم ــد وليام ريمون
الثقافــي العربــي، 2007.

.	33 رينيــه ويليــك وأوســتن وآرن، )نظريـّـات الأدب(، ترجمــة: عــادل ســامة، دار 
الرّيــاض، 1992. المرّيــخ، 

.	34 ــة  ــة العربيّ ــيّ(، المجموع ــث العلم ــاليب البح ــرق وأس ــوح، )ط ــح الأش ــب صال زني
للتعريــب والنشّــر، القاهــرة، 2016.

.	35 ســعد البازعــي وميجــان الرويلــي، )دليــل الناقــد الأدبــيّ(، المركــز الثقافــيّ العربــي، 
بيــروت، 2000.

.	36 ــروت/  ــيّ، بي ــي العرب ــز الثقاف ــي(، المرك ــاب الروائ ــل الخط ــن، )تحلي ــعيد يقطي س
الــدار البيضــاء، ط3، 1997.

.	37 العربيـّـة  المؤسســة  الخطــاب(،  وســيكولوجيةّ  )اللغــة  اســتيتية،  شــريف  ســمير 
.2002 بيــروت،  والنشــر،  للدراســات 

.	38 ــد المعاصــر(، ميريــت للنشــر والمعلومــات، القاهــرة،  صــاح فضــل، )مناهــج النق
.2002

.	39 عبــد الرحمــن أفنــدي المشــهور بحســام زاده، )قلــب كافوريــات المتنبــي مــن المديــح 
إلــى الهجــاء(، تحقيــق: حمــدي الشّــيخ، كليــة الآداب، جامعــة بنهــا، 2006.

.	40 ــة  ــة(، مجلّ ــة النقدي ــي النظّري ــاب ف ــوم الخط ــال )مفه ــازي، مق ــن حج ــد الرحم عب
علامــات فــي النقّــد، العــدد57، 2005.



101

.	41 ــم  ــص(، عال ــلطة النّ ــي س ــة ف ــه: دراس ــن التيّ ــروج م ــودة، )الخ ــز حم ــد العزي عب
.2003 الكويــت،  المعرفــة، 

.	42 عبد العزيز عتيق، )الأدب العربي في الأندلس(، دار النهضة العربية، بيروت.

.	43 ــع،  ــر والتوّزي ــر للنش ــي(، دار جري ــد الثقاف ــولات النق ــي، )تح ــادر الرباع ــد الق عب
عمــان، 2007.

.	44 عبد القادر شليخي، )قواعد البحث القانونيّ(، دار الثقافة، عمّان، 1999.

.	45 عبــد الله الغذامــيّ، )الخطيئــة والتكفيــر مــن البينويـّـة إلــى التشــريحيةّ(، الهيئــة 
.1998 ط4،  للكتــاب،  العامّــة  المصريـّـة 

.	46 ــة(، المركــز  ــة العربيّ عبــد الله الغذامــيّ، )النقــد الثقافــي: قــراءة فــي الأنســاق الثقافيّ
ــروت، 2005، ط3. ــدار البيضــاء/ بي ــيّ، ال ــيّ العرب الثقاف

.	47 ــر،  ــي(، دار الفك ــد أدب ــي أم نق ــد ثقاف ــف )نق ــي اصطي ــد النب ــيّ، وعب ــد الله الغذام عب
دمشــق، 2004.

.	48 عبد الملك مرتاض، )في نظرية النقد(، دار هومة، الجزائر، 2010.

.	49 عبــد الوهــاب المســيري وفتحــي التريكــي، )الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة(، دار الفكــر، 
دمشــق، 2003.

.	50 علــي أحمــد الديــري، )مجــازات بهــا نــرى: كيــف نفكــر بالمجــاز(، المؤسســة العربيةّ 
للدراســات والنشّــر، بيروت، 2006.

.	51 علي الوردي، )أسطورة الأدب الرفيع(، دار كوفان، لندن، 1994.

.	52 ــن والأدب(، دار شــرقياّت،  ــي الف ــالات ف ــة بالطّباشــير: مق ــة ناعــوت، )الكتاب فاطم
القاهــرة، 2006.

.	53 فتحــي تريكــي ورشــيدة تريكــي، )فلســفة الحداثــة(، مركــز الإنمــاء القومــيّ، بيــروت، 
.1992

.	54 فردنيــان دي سوســور، )علــم اللغــة العــام(، ترجمــة يوئيــل يوســف عزيــز، مراجعــة: 
مالــك المطلبــي، دار آفــاق عربيـّـة، بغــداد، 1985.

.	55 ــورات  ــد، منش ــل أحم ــة: خلي ــفيةّ(، ترجم ــد الفلس ــوعة لالان ــه، )موس ــد آندري لالان
عويــدات، بيــروت، 2001.



102

.	56 ــام 2000  ــي الع ــادة ف ــق، إع ــر، دمش ــة(، دار الفك ــكلة الثقاف ــي، )مش ــن نب ــك ب مال
للطبعــة الرابعــة لعــام 1984.

.	57 مجــدي وهبــة وكامــل المهنــدس، )معجــم المصطلحــات العربيـّـة فــي اللغــة والأدب(، 
مكتبــة لبنــان، بيــروت، 1984.

.	58 محســن جاســم الموســوي، )النظّريّــة والنقّــد الثقافــيّ(، المؤسســة العربيّــة للدراســات 
والنشّــر، بيــروت، 2005.

.	59 محفوظ أيوب، )حقيقة الثقافة الحديثة(، دار كيوان، دمشق،2004 .

.	60 محمــد أركــون، مقــال بعنــوان: )تحديــث وليــس حداثــة(، عــن كتــاب: 
الحداثــة الفلســفيةّ نصــوص مختــارة، إعــداد وترجمــة د. محمــد ســبلاي، ود. 

ــاء، 2008. ــدار البيض ــال، ال ــي، دار طوبق ــد العال ــام بنعب ــد السّ عب

.	61 ــدّار  ــرق، ال ــا الشّ ــة، دار أفريقي ــد الحداث ــا بع ــؤال م ــر وس ــكير، هايدغ ــد الش محمّ
.2006 البيضــاء، 

.	62 ــة لتحديــد مفهــوم الحداثــة(، مجلــة فصــول، الهيئــة  محمّــد بــرّادة، )اعتبــارات نظريّ
ــة للكتــاب، القاهــرة، العــدد3، 1984. المصريّ

.	63 محمــد بــرادة، )الناقــد العربــيّ النــص، السّــياق: مفارقــات(، مجلــة الثقافــة المغربيـّـة، 
وزارة الثقافــة والشــباب، العــدد 28، 2005.

.	64 ــوم(،  ــون والعل ــات الفن ــاف اصطلاح ــوعة كش ــاوي، )موس ــي التهن ــن عل ــد ب محم
تحقيــق: علــى دحــروج، مكتبــة لبنــان ناشــرون، بيــروت، 1996.

.	65 ــدّار  محمّــد جديــدي، )الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة فــي فلســفة ريتشــارد رورتــي(، ال
ــروت، ط1، 2008. ــاف، بي ــوم ناشــرون، منشــورات الاخت ــة للعل العربيّ

.	66 ــس  ــورات المجل ــة(، منش ــد الحداث ــا بع ــام وم ــن، )الإع ــام الدي ــد حس محم
الأعلــى للثقافــة، القاهــرة، 2005.

.	67 ــدار البيضــاء،  ــال للنشــر، ال ــة(، دار توبق ــد الحداث ــا بع ــة وم ــد ســبلاي، )الحداث محم
.2007 ط2، 

.	68 ــا عــن العقــل والحداثــة(، حــوارات، منشــورات الزمــن، رقــم  محمــد ســبلاي، )دفاعً
.2005 ،39



103

.	69 محمــد ســبلاي، ود. عبــد السّــام بنعبــد العالــي، )الحداثــة( سلســلة دفاتــر فلســفيةّ، رقــم 
6، دار طوبقــال، الــدار البيضــاء، 1996.

.	70 مــراد قــادري، )جماليّــة الكتابــة فــي القصيــدة الزّجليــة المغربيّــة الحديثــة(، مؤسســة 
نــادي الكتــاب بالمغــرب، 2013.

.	71 مــراد قــادري، )طرامــواي(، منشــورات مرســم، دار أبــي رقــراق للطباعــة والنشــر، 
الربــاط، 2014.

.	72 مــراد قــادري، )ومخبــي تحــت لســاني ريحــة المــوت(، مطبعــة دار المناهــل، الرباط، 
.2021

.	73 مصطفــى صــادق الرافعــي، )تاريــخ آداب العــرب(، دار الكتــاب العربــي، بيــروت، 
. 1974

.	74 ــم  ــم علــى طريــق تحديــث الفكــر العربــي(، سلســلة عال ــادة، )معال معــن زي
ــت، 1975. ــدد 115، الكوي ــة، ع المعرف

.	75 ــة  ــر للطباع ــبلاي، دار التنوي ــد س ــة: محم ــاب(، ترجم ــام الخط ــو، )نظ ــيل فوك ميش
والنشّــر، القاهــرة، 2007.

.	76 ناصــر اليديــم، )آليـّـات تشــكل النسّــق فــي الخطــاب الثقّافــي(، منشــورات القلــم 
البيضــاء، 2019. الــدار  المغربــيّ، 

.	77 ــد النســويّ(، أعمــال المؤتمــر الدولــي  ــد الثقافــي فــي إطــار النقّ نبيلــة إبراهيــم، )النقّ
الثانــي للنقــد الأدبــي المنعقــد بالقاهــرة فــي تشــرين ثانــي 2000، دار غريــب للطباعة 

والنشّــر، القاهــرة، 2003.

.	78 لســيرة  دراســة  المدنيـّـة:  الثقافــة،  )الحضــارة،  عــارف،  محمــد  نصــر 
.1994 الإســاميّ،  للفكــر  العالمــيّ  المعهــد  المفهــوم(،  ودلالــة  المصطلــح 

.	79 نــور الديــن أفايــة، )الثقافــة بيــن التجــذر والعولمــة(، منشــورات كليـّـة الآداب والعلــوم 
الإنســانيةّ جامعــة محمــد الخامــس الربــاط.



104

المراجع باللغة الإنجليزيّّة:

1. Stanford Friedman, Susan, (Definitional Excursions: The Meanings 
of Modern/Modernity/Modernism. In: Caughie, P.L. (eds) Disciplining 
Modernism), Palgrave Macmillan, London, 2009.

2. Hassan, Ihab, (The Culture of Postmodernism. In: Theory, Culture 
and Society Journal Vol.2, no. 3), Sage Publications, New York, 1985.

3. Articulation. In: Studies in 20th Century Literature: Vol. 5: Iss. 1, 
Article 2), 1980. 

4. Said, Edward, (Orientalism), Routledge and Kegan Paul, London 
and Henley, 1978.

5. Taylor, Edward, )Primitive Culture(, Brentano’s, New York, 1924.

6.Leitch, Vincent, (Cultural Criticism, Literary Theory, Post-
Structuralism), Columbia University Press, New York, 1992.

المراجع باللغة الفرنسيّّة:

1. Dictionnaire historique de la langue française. Dictionnaire Le 
Robert. Paris. 1992.



105

المواقع الإلكترونيّّة:

• إبراهيم شويحط وعبد القادر خليل، )فض الشّراكة المفاهيميةّ بين النصّ والخطاب(، 	
https://bit.ly/3z3KZp5 :دراسات العلوم الإنسانيةّ والاجتماعيةّ، 2016، انظر

• 	https://bit.ly/39cggvs :أحمد لمسيحّ، )بلادي(، موقع الشّاعر أحمد المسيحّ، انظر

• بدر الدين مصطفى، )دروب ما بعد الحداثة(، مؤسسة هنداوي للنشر، 2018، رخصة 	
https://bit.ly/3lLxS41 :المشاع الإبداعيّ. أنظر

• جميل حمداوي، )نظريات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة(، جامع الكتب 	
https://bit.ly/3PJGl5o :الإسلاميةّ، المجلد الأول. أنظر

• ساسي سفيان، مقال )البحث العلمي(، موقع الحوار المتمدّن، تاريخ النشّر: 	
https://bit.ly/3NLfnZB :16.1.2005، آخر استرجاع: 10.3.2022، انظر

• سلام إدريسو، مقال )أحواز الزّجل في المغرب(، مجلةّ العربي، الكويت، عدد 698. 	
https://bit.ly/3xAx3Sr :انظر

• ملحة بنت معلث السحيمي، )نظريةّ النقد الثقافي ما لها وما عليها(، مجلة كليةّ الآداب 	
https://bit.ly/3Q0qjVb :بجامعة يطبة، المدنية المنورة، بدون تاريخ، أنظر

• 	 https://bit.:موقع مبتعث للدراسات والاستشارات الأكاديميةّ، بدون كاتب. انظر
ly/3z9Pezo



106

الـمـلاحـق:

)1(  أحمد لمسيّحّ، جزيرة فْْ السما



107

)2(  أحمد لمسيّحّ، بلا عنوان مسافر



108

)3(  مراد قادري، طرامواي



109

)4(  مراد قادري، ومخبّّي تحت لساني ريحة الموت


